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. أخذ غالب يتصرف بطريقة إنطوائية معتزلا الجميع، هاربا من العمل، قليل الكلام           

وأصبحت كل تفاهة تثير سـخطه      . فلقد جرحت كبرياؤه في الصميم، وكره الجميع      

كان طريقه مـسدودا وحاجتـه      .. لو كان يعمل لما تجرأ أحد عليه      .. وتنكأ جراحه 

وكانت أمه تراقبه وهو مطرق     . ها قرار تشده الى البيت، ورغباته اللجوجة لا يقر ل       

صامت، فتتنهد وهي لا تجد الوسيلة لتكشف سريرته، حتى تجره الى الخروج من             

وكانت همساتها الأمومية المهدئة الضارعة لا تزيـده الاّ         .. دائرة العزلة الشيطانية  

  ..انكماشا وبعدا

  ..لك بنفسي أتركيني ياأمي، لاتستطيعين لمشكلتي حلاّ ان لم أفعل أنا ذ-

  :وتأملته أم غالب بعطف أمومي

  .. ولكنني أملك النصيحة يا غالب، يا بني، لشد ما تغيرت-

 ان ما أنا بحاجة اليه هو العمل، وما دمت لا تملكين رأس المال لتساعديني فلا                -

  ..تملكين ما تحلين به مشكلتي

  .. هل أحدث أم ماجد فلعل زوجها يجد لك عملا؟-

ما ولو قطّعت إربا، ولا أجد الوظيفة لأننـي مـن المغـضوب              لا أعمل مستخد   -

  .عليهم، ولا أملك الكفاءة اللازمة، والعمل الحر لا أجد له رأس المال
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 لعل الحال يتغير، ان الأمور تنفرج ووالدك سيتحسن حاله، فلعله يكون قـادرا              -

لا انـه   .. قم أطلب الصفح من والدك    .. كفاك تحجرا وورم قلب   .. على مساعدتك 

  .يضمر لك الاّ الخير، ولن تجد أبدا من يحبك مثله

لم أعد طفلا ألا تفهمين؟ ولا أريد مساعدته ولـو          ..  أنا لا أطلب الصفح من أحد      -

ولكنني أقول لك لا تأملي شيئا من هذه الأرض، وافرحـي ان            .. كان قادرا عليها  

  رض؟وفوق هذا هل تأملين أن تدوم لكم الأ.. قدر بها على أن يقيم أودكم

  :وتطلعت اليه أم غالب بعينين مذعورتين وقد أمسك قلبها رعب خفي

   لم لا تتنبأ الاّ بالسوء كغراب البين؟-

  .وهز رأسه كعالم في خبايا الأمور

ضـعوا  ..  ألا تسمعين ما يجري حولك؟ أبقوا مغمضين، ولا تزعجوا خاطركم          -

  ..أصابعكم في آذانكم

االله .. لشؤم؟ يهود وإنجليز نزلـوا بـبعض       هل أصبحت كوالدك لا تتحدث الاّ با       -

قم أدخل  .. لعل الفخّار يكسر بعضه بعضا فنرتاح منهم جميعا       .. يشغلهم بحالهم عنا  

لقـد أصـبحت    .. واستحم، أشعلت الحمام، انه يتأجج، واحلق ذقنك وغير ملابسك        

  !..كالسكناج بهذا الوجه المعفّر

ية مشبعة بالتربة التي قذفت بهـا       ونظرت أم غالب الى السماء التي تبدو ساكنة قان        

  ..رياح الخماسين
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  .. الجو غير نقي، علقت رمال الصحراء كلها في السماء-

واكتأب قلبها، ارتدت أفكارها الى الجو العام الذي يهدد أمـن الإنـسان العربـي،               

  :وتطلّعت الى أعلى. ورزقه، وعياله

  .. رب إبلهم بعضهم ببعض، وكفّ شرهم وأذاهم عنا-

  ..ما حطّت بعينيها على وجه غالب كانتا عتمتين بغشاوة من الدمعول

هذا طريق مظلـم،    ..  عد الى صوابك ياغالب، يا بني، إعتبر بما يجري حولك          -

تأتي الينـا   .. ذلت المسكينة .. أنظر الى أم حاتم   .. أقوى منك وأغنى خربت بيوتهم    

إبنهـا  .. ويحرم عيالـه  االله لا يوفق زوجها يبعثر المال على بنات الهوى          .. جائعة

البكر شقي، ضريب سكين، والأصغر قاسم قبضت عليه الشرطة بتهمة الـسرقة،            

منذ اليوم يشوينا   .. وأخرج بكفالة من خاله، والصغير عاصم يعلم االله ماذا سيصبح         

وهو يقطف الثمار عجراء ويرمي بها، لا ينتفع منها ولا يتركهـا لتنـضج علـى                

يعـرف  .. ل هذا بسبب والدهم العابث، خرب االله بيته       وك.. عائلة أشقياء .. فروعها

! قلبي يتقطّع على هذه المـسكينة     .. فقط أن يسمي أولاده أسماء كالقوافي الشعرية      

كلهن زرنني مرة أو مرتين ثم انقطعن عن        .. هي الوحيدة التي بقيت من صديقاتي     

..  في هذا المنفى   لقيتها كاللقمة الغالية اذ وجدتها قريبة مني      .. الزيارة لبعد المسكن  

كـل  .. رماها زوجها في هذا البيت الريفي وذهب يبحث عن شهواته، هذا الفاجر           
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وغدا يأتي اليهود ويطـردون منهـا       .. هكذا يقولون .. هذه الأراضي لم تعد ملكه    

  ..الفلاحين

كان غالب يفرك قبة قميصه بعصبية، دون أن يقاطع أمه فوجدتها مناسـبة كـي               

غير المباشرة، فهي جد حكيمة فـي معاجـة الأزمـات           تمزج الثرثرة بالنصيحة    

  .بطريقة لا تبعث على التمرد

لا أكتمك أنني ضقت بهـا      ..  لا يستطيع الإنسان أن يشفق طويلا على المساكين        -

.. وتلح علي في تقديم المـساعدة     .. متى تأتيني؟ في الوقت الذي أطبخ فيه      .. ذرعا

هاتي الفول لأقشره   .. يه من الحصى  أعطني الرز لأنق  .. أعطني الكوسا لأحفره لك   

وتجلس الساعات الطويلة تقص علي ماكانت تطبخ من أكلات شهية في سالف            . لك

وأجد نفسي مضطرة لأسكب لها صحنا في       .. الزمن كأنما تنقصني هذه المعلومات    

وماذا أستطيع أن أفعلـه     .. أنا لست بخيلة، ولكن أولادي أحق أن يطعموا       .. النهاية

انها تفيدني بطريقة ما، اذ     !.. لا تكفيني همومي؟ رب لا تشق لي عاقبة       من أجلها؟ أ  

ليس لوالدك  .. أنني أصبح راضية عن زوجي في كل مرة تحدثني فيها عن زوجها           

من عيب الاّ أنه يصبح أحيانا عصبي المزاج، وعلينا أن نتحمله، ولكن حين يكون              

لاتجعله يغضب عليـك يـا      ! انه يخاف االله  .. يكون رائقا فمعشره حلو وقلبه طيب     

أطلب صفحه وعبر لـه     .. لن يجد التوفيق أبدا من صدر والده ثقيل عليه        .. غالب

  ..إفعل يا غالب قبل أن يفوت الأوان.. عن ندمك
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  :ونهض غالب متبرما

.. يأتي الصفاء مع الـزمن .. لا أحب المواقف المسرحية  ..  ليس الآن، ليس الآن    -

  ماذا تفعل حنان؟

  ..اب في الداخل تكوي الثي-

  ..انني متوتر الأعصاب وأخشى أن أحرقه..  لتكو لي قميصي ريثما أستحم-

  :وتوجه نحو البيت ولكنه توقّف لحظة وسأل أمه

   هل معك ما تقرضيني إياه؟-

  .. ليست معي الاّ الجنيهات الثلاثة التي أعطاني إياها والدك لشراء ملاءة جديدة-

.. أن يساعدني في ايجاد عمل وقد أحتاج اليهـا         انني ذاهب الى صديق يستطيع       -

فلربما اضطررت لدعوته الى العشاء في مطعم، وسأعيدها لك مضاعفة، لك مني            

  ..ثلاثة أخرى حين أجد عملا

  :وضحكت أم غالب

لا تتركني أبكي مـن     ..  آه غالب، يا غالب، أعطيك ما تريد فقط لا تشقي قلبي           -

إننـي  .. س لي صبر على اجترار للألـم      لي.. لوتكرر ما حدث أموت غما    .. أجلك

  ..أنفجر كبالون شحن بالهواء أكثر مما يحتمل

  :وتهاوى غالب على يد أمه يقبلها كعادته، فضحكت وعيناها مغرورقتان بالدموع

  ...إنه..  ووالدك ساعده-
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وقد هصرت كل رؤوس الزهر فـي       " دانكا"ولكنّها لم تكمل جملتها فلقد شاهدت         

طرافه أا وحملت منه ملء ثوبها الفضفاض القصير وأمسكت ب        الحوض وألقته أرض  

  .مشمرة كي لا تقع الزهور التي جمعتها وهي تركض إلى داخل البيت

  !..نظر ما فعلته اللعينة بزهرناأ -

ضت كل ما معها من زهور قرب حنان وقالت وهي راضية           فوأسرعت وراءها فن  

  :عن نفسها

  ..ي بزهور أخرىتي ذاهبة لتأدنكا تحبها كثيرا وه.. كل هذا لحنان -

بالنسيج الصوفي الذي تحيكه وانقـضت      " جوتا" وتوثبت ممراحة كالفراشة وألقت     

وزال ..  واحتمت بأم غالب فغطّتها بوزرتها     ،على ابنتها لتأديبها فأسرعت الصغيرة    

  ..حل محله رغبة أمومية لحمايتهالياستياء أم غالب فجأة 

.. ع بحلاوتها وما كان عقابها سهلا على أحـد         استطاعت الصغيرة ان تأسر الجمي    

  : فقالت حنان باسمةيء،من كؤوسها ولا تصلح لش  قطفت جميعا قدوكانت الزهور

-       قصة بنت الورد الفقيرة التي لا تملـك ثيابـا    في صغري كانت أمي تقص علي

سنضم هذه  .. فتصنع لنفسها ثوبا من الورود اليانعة، ويعشقها ابن الملك ويتزوجها         

لزهور ونجعل منها إكليلا لها، ونعلّقها على ثوبها فتذكر حين تكبر ما فعلته بنـا               ا

  ..وما فعلناه بها



 196

   وكانت دنكا ذاهبة آتية تحمل جماعات الزهر وتشير بحركات عفوية أبدع مـن             

خطرات ممثلة مدربة، وهي تدور على نفسها وتصفق بيـديها، وتبـرطم بلغتهـا              

  ..طة بريئةالعربية وعيناها تتوهجان بغب

فرمقتـه جوتـا    .    ولم يلبث غالب أن خرج من الحمام حليقا يانعا متوردا أنيقـا           

بإعجاب وهي تحدثه عما فعلته ابنتها، بطريقتها الضاحكة المرحة العفوية ولغتهـا            

  : وما أن غاب حتى همست لحنان قائلة. المليئة بالأخطاء

كي أصـفف   "  تل أبيب "إلى  أول الشهر عندما ذهبت     ..  أريد أن أسر لك بشيء     -

شعري شاهدت غالب ومعه فتاة شقراء، فقط لا تحدثي أحدا بأنني أطلعتـك علـى              

  ..هذا

  :   ووجمت حنان لحظة دون أن تنبس ببنت شفة وأردفت جوتا

  .هناك" الكيبوتز"بائعة أقمشة متجولة تسكن في .. أعرف الفتاة  إنني-

 !..فورتوني -

  . نا من هنا فإذا شاهدتها أدلّك عليهاإنها تمر أحيا.. لا أعرف اسمها -

إنها تعرض علينا بضاعتها ونـشتري منهـا        ..  أهي التي ترتدي شورتا أسود؟     -

  .فنحن نادرا ما ننزل إلى السوق

  .شعرها أملس طويل، وعيناها واسعتان، وقوامها جميل..  ربما هي-

  :وضربت حنان يدا بيد
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  ..قام الدنيا وأقعدهالو علم والدي لأ..  لا تخبري أحدا غيري بهذا-

  .. ولكن لم أنت جزعة هكذا؟-

  ..هذه ليست عاطفة شريفة..  جوتا، إنك لا تفهمين مشاكلنا-

  .. كيف تطلقين هذا الحكم؟-

كـل  ..  عندما لا تكون عفوية، عندما تكون مخططة لغاية، تكون عاطفة شريرة           -

  ..ما هو غير صادق لا يجلب إلا التعاسة

لو لم أكن متزوجة ولي طفلة لكان من الممكـن أن           .. يحبإن غالب   ..  آه، كلا  -

  ..فهل تكون عاطفتي شريرة؟.. أقع في حبه

أنت لم تأتي لتأخذي بلادنا، وتبنـي عليهـا وطنـا           ..  الأمر يختلف بالنسبة إليك    -

.. إن ما يجعلها سعيدة يجعلنا تعساء، وما يجعلنا سعداء يجعلها تعيسة          .. بالرغم عنا 

  ..هذا الأمر؟فكيف غاب عن غالب 

  .ولكن غالب لم يغب عنه هذا الأمر طويلا

لم يكن الصديق الذي أخبر أمه بأنه يستطيع أن يساعده في إيجـاد عمـل غيـر                 

  :قال لها وهما يتناولان طعام العشاء في احد المطاعم على الشاطئ.. فورتوني

ريد أ.. تقرض مالا لمن يقيم مشروعا فهل تقرضني؟      " الهستدروت"  أخبرتني أن    -

  .أن أصنّع البرتقال، أحوله إلى مرملاد معلب وشراب

  :واستدارت عينا فورتوني، وقالت
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  ..لا أظن للغرباء هذا الحق..  القروض للمشاريع الخاصة بنا-

  .. أدفع كل ما يترتب علي من فوائد-

  .أنا متأكدة.. ليس هناك من يقرضك..  ألغ من ذهنك هذه التصورات-

ذت تعبث بالشوكة والسكين على الصحن الفـارغ كأنهـا          وكسا وجهها التجهم وأخ   

  :تشحذهما ثم توقفت لحظة

  .يدفعون لك نقدا..  لماذا لا تبع أرضك؟-

  :وشحب وجه غالب الأسمر

  .. الأرض ملك والدي-

  . ولكنك أكبر أبنائه-

إن شريعتنا  ..  إن كنت تظنين بأنني أرث الأرض لأنني أكبر أبنائه فأنت واهمة           -

  ..ا له نصيب في الأرض ونحن ستة، أخوة وأخواتكلن.. تختلف

  .. بع حصتك-

ولا يمكن أن تباع أية حصة      .. وإخوتي على قيد الحياة   ..  والدي على قيد الحياة    -

  ..دون موافقة الجميع

  :وسارعت فورتوني إلى تنقية الجو الذي تعكر وتجهم فقالت باسمة

  .. كنت أحسب أنني أساعدك من أجل المشروع-

  ..ائدة المشروع دون أن يكون لنا بستان برتقال؟ وما ف-
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  ..الآن يتاح لكم سعر جيد أما فيما بعد فلا..  أقنع والدك بالبيع أفضل-

  :فقال غالب بسخرية مريرة

  .. إذن، تستطيعين أن تقنعيه بنفسك، ما دمت لم أعد بذي نفع لك-

  .. أنت تجرح وبدون مبرر-

فما دمت لا أحقـق الغايـة       .. نني لنفسي  لا أظن بأن علي أن أفترض بأنك تحبي        -

  ..التي تسعين إليها وهي الأرض فلن أعود ذا نفع لك

  :كان غالب يتكلم بلهجة من يتعمد الأذية فغام قلب فورتوني

إنني صادقة معـك    .. أنت تخاطبني كأنني امرأة بدون قلب     ..  كن لطيفا يا غالب    -

  ..حتى الآن

  .. لو لم أشاهدك بعيني لربما صدقتك-

  .. ماذا شاهدت؟-

وضـحكت  ..  شاهدتك مرة مع مجنّد شاب أحمر الشعر، ومرة مع كهل شـائب            -

  :فورتوني بمرح وهي تلقي برأسها إلى الخلف

. أما الكهل فهو قاض بريطـاني     ..  لم أخبرك بأن أخي ألياهو قد عاد من الجبهة         -

  .ولقد حادثته لأن أخي إلياهو واقع في ورطة

، فهي صريحة إلى درجة مقنعة، ولكنه لم يلبث أن          كان غالب يرغب في تصديقها    

  :لسعته الغيرة، فقال وهو يقذفها بريبته أملا أن تبرر نفسها
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 ولكن إذا كان عليك أن تتدخلي لإنقاذ أخيك من ورطة، فلا بـد أنـك تـدفعين                  -

  ..الثمن

  :وبدت فورتوني ساهمة لحظة وعيناها غائبتان وأجابت دون حرج

عندما يتعلـق   .  الشيء الوحيد الذي أفعله دون إرادتي       أنت على حق، وهذا هو     -

أنت لا تعلم ما يعني أن يكون لك أخ  .. الأمر بإلياهو فإنني أفعل كل شيء من أجله       

  ..نجا من الموت

هنـاك  .. كأنه سكر دون خمرة   ..    وأحس غالب كأنما انتزع قلبه من بين جنبيه       

وأحـس بـشيء    .. ليه بـصلة  عالم غريب عليه لا يمتّ إ     .. منطق لا يمكن إدراكه   

يتمزق في صدره لا يمكن احتماله، وانتزع نفسه من مكانه وسار مترنحا دون أن              

ابتـدأ وهـو    .. كان يريد أن ينفرد بنفسه ويراجع محاسـبتها       .. يلقي نظرة عليها  

وها هو ذا يقف حائرا في النهاية،  . يعتبرها امرأة لعوبا ولكن لم يلبث أن غير رأيه        

كان الأمر بالغ القسوة عليه، فهـي المـرأة         ..  من النساء هي   لا يدري أي صنف   

وخُيل إليه لحظة بأنه لا يملك الحق في محاسـبتها وإدانتهـا،            . الوحيدة في حياته  

ولن يكون رجلا إن لم ينتزعها مرة       . ولكنه يملك الحق في ردع نفسه عن شهواتها       

  .واحدة وإلى الأبد من حياته

 وعي إلى المنتزه حيث كانا يلتقيان، فينتحي ركنـا     كانت قدماه  تسيران به دون    

أظلم الكون وساد السكون،    .. وهو مطرق في ذهول، ولم يدر كم من الوقت مر به          
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وكان الجـو خانقـا لا   . ولم يلبث أن أطل القمر من بين أوراق الشجر كابيا مغبرا         

 يـرى   نقاء فيه، وسمع ضحكة عاشقين من مكان ما فقام على مهل، وخيل إليه أنه             

وجعل قلبه يطرق بعنـف، وأحـس بالرغبـة         .. بزة عسكرية وفخذا أحمر عاريا    

الجامحة تجتاحه كالنار، فتوجه إل حيث دورة مياه قريبة وإذا برجل يتأمله ويطرح             

  :عليه السؤال

  .. أنت عربي؟-

  .. نعم عربي-

وأخذ الرجل يتكلم بلغة غير مفهومة ويشير بطريقة غريبة، فيئس غالب من فهـم              

وظنه لعبت به الخمرة فتجاوزه، ولكن الرجل لحق به وأخـرج محفظـة             . صدهق

وأدرك غالب فجأة ما يريد، فأحس بالدم يغلي في عروقه ويلهـب وجهـه              . نقوده

  :ة سليمةيولكنه لم يلبث أن تملكته السخرية من كل هذا فقال بإنكليز. وأذنيه فعرق

  !.. إنني أحتفظ به يا هذا للنساء-

نفسك  لا تشتري منك  إلا.. العاهر" تل أبيب"التي أغوتك يا غالب، " تل أبيب"هذه 

  !.. ولا تبيعك إلا العار
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  !..التحق بالثوار

لم يكن يتردد في ذهن أم غالب سوى تلك الجملة وهي جالسة إلى النافذة ترقـب                  

  .شجرة النخيل الباسقة تترنح تحت ضربات الريح العاتية

كانت الريح في تناوحها كأنها أسراب ذئاب       .. مثيلا لها   إنها عاصفة لم تشهد يافا      

وتمايلت أشجار البرتقال    ..جائعة أُفلتت من جحورها، وشق عنان السماء عواؤها       

أما شجرة النخيل   . مثقلة بثمارها الخضر وتناثرت على الأرض الحبات قبل أوانها        

. لقت بثقلها عليهـا   نما الريح وجدت فيها خصما مناوئا عنيدا فأ       أفإنها لقيت عتيا، لك   

وخيل لأم غالب أنها تـرى      . وكانت الشجرة تميل ميلا يهدد بقصفها في كل لحظة        

غالب بنحوله وطوله الفارع وإبائه وتحديـه       . في الشجرة حياة غالب فاشتد جزعها     

في أي مكان هو الآن، في .. وامتلأت عيناها بالدموع.. شجرة نخيل تصارع الريح

كيف كان لا   . لته، صبيا كثير الهفوات، كثير الاعتذار     وذكرته في طفو  .. أي جبل؟ 

 وهي تدفعه عنها نـصف      ،يقر له قرار يلثم يدها ويطلب عفوها ويرجوها أن تقبله         

 ـ       إلاّ ،لا تملك بالرغم من تأنيبها الجارح له      مغضبة    ه أن يصفو قلبها وتجـيش في

 ـ         . عاطفة حنونة  دى مـا   لكأنما هذا الخبيث يسبر غورها من حين لآخر ليعرف م

كان يجد لذة خاصة في     .. أهو حب يثبت بالرغم من الهفوات؟     .. تحمله له من حب   

أيهـا الـشيطان    : "جعل قلبها مشغولا به دائما، غاضبا أو راضيا، وكم أنّبته قائلة          

 ـ     .. الصغير متى تكفّ عن التمثيل؟      أن تكـون محـور     يعن الرغبـة الدائمـة ف
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أنيب أفضل من أن تحمل له أمـه        فيضحك ويشعر بالرضى، فحتى الت    .." الاهتمام؟

  .مشاعر فاترة لا غضب فيها ولا حب

.. لماذا لم يفهمه والده ويتسامح معـه؟      ..   كبر غالب ولكن طبعه بقي غالبا عليه      

يكره المنزل والعيش   .. لماذا جعل من هفوة فتى في موجة الشباب عارا يغرقه به؟          

  ..فيه

وجـد  .. بالدموع وقلبها بالغـصص     ذهب إلى هناك ليعتذر كعادته، ليملأ عينيها        

  !..العمل واختار مهنة الشقاء

  :  وأحست أم غالب بالحقد على زوجها، وزفرت

  !.. آه، إنه يمقته لأنني أحبه-

 لم تكن أم غالب بالمرأة التي تحب العطاء الزوجي، وكان هـذا سـببا للخـصام                

خته أم ماجـد مـا      وكثيرا ما اشتكى الزوج لأ    . السافر أو الدفين بينها وبين زوجها     

هذه برمة أن تعلـن      فتنصح أم غالب برقّة دون جدوى وتقول         ،يعانيه من نفورها  

  .شؤونها الخاصة بها

ماذا يريـد   .. ألم أملأ بيته بالأولاد؟   .. هكذا خلقت ..  ليس الأمر بيدي يا أم ماجد      -

  ..هل يأخذ علي أي تقصير بالواجب نحوه ونحو أبنائه؟.. أكثر؟

 كمـا تعلمـين، لا      ،ا يعترف بأنك سيدة بيت كاملة ولكن الرجـال         إنه دائم  ! أبدا -

  .يكتفون بهذا، لا يحبون منا أن نهملهم ونفنى في البيت والأولاد
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  ويعبق وجه أم غالب البيضوي الأبيض بحمرة قانية كأنما قد خدش سمعها بما لا              

بنـين   بنصف دسـتة مـن ال      يجب أن يُقال، إنها تشعر بأنها قد أدت واجبها كاملا         

والبنات، وأنه يحق لها الآن أن تتقاعد دونما أي إزعاج، وأنها تُهان بمثـل هـذا                

  :الحديث النابي عن الذوق فتتنهد قائلة وبها رغبة أن تقصر الحوار

  .لقد تجاوز عهد الشباب فليفكر في أبنائه ومستقبلهم.. عيب عليه..  عيب عليه-

  :ة أخيرة  وتنفض أم ماجد يدها منها ولكنها تحاول مر

..  كان قد أتعبك كثيـرا      زوجك متدين منصرف إلى عبادته، وإلاّ      ن احمدي االله أ   -

إنك لم تجربي المهانة التي تشعرها المرأة عندما ينسلّ         .. نا عن زوجي؟  أماذا أقول   

آه، لأعمالـه التـي لا      .. زوجها من فراشه وقد سمع نقرات أصدقائه على نافذته        

 وما  ،كم بكيت بصمت يا أم غالب في الليالي وحزنت        .. وأتظاهر بالغباء !.. تنتهي

لقد قلت لنفسي ألا يكفي أنه يحترمني ولا يرفض لي طلبا، ألا يكفي أنه              .. الفائدة؟

  .. يسخو على بيته، ألا يكفي أنه يحب ماجد حب عبادة؟

في أعماقها قد تحجـر نحـو زوجهـا وأن         ولكن أم غالب كانت تشعر بأن شيئا        

وتوجهت بعاطفتها كلّها نحو أبنائها، وكان      . ها أن تكون مجرد آلة    كبرياءها تأبى ل  

وقد تضمحل عاطفتها لأبنائها الآخرين أو تنضب       .. لغالب ابنها البكر غارب الحب    

إنّه رجلها، إنّه أملها، إنه     .. أحيانا، أما عاطفتها لغالب فكانت نبعا لا يعرف الجفاف        
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.. أحست أم غالب بأن وجودها قـد تلاشـى        ولما أقفر البيت منه     .. انتماؤها للحياة 

  .لكأنما تعيش في دنيا غريبة ليس لها فيها جذور

  ويشتد جزع أم غالب، وينقر رأسها صداع يحتد كلما أنشبت الريح في شـجرة              

 وتشعر كأنما قد علق قلبها إليهـا        . ومار البحر وراءها وتلاطمت أمواجه     ،النخيل

  . وشدق الفناء فاغر لابتلاعها،رهيببخيط خفي يتأرجح معها في تأرجحها ال

.   ربطت رأسها بعصابة ولكن الصداع زاد تأججا، وازرقّت شفتاها وشحب لونها          

  :وعندما دخلت حنان وسألتها ما بها اصطكت أسنانها وغمغمت

وأدهش حنان نظرة   . نظري إلى الريح ما تفعل بها     أ.. شجرة النخيل !..  الشجرة -

ها وتلك الحركة الفاجعة التي ضمت بهـا رأسـها           عيني أم  ىالذعر التي وثبت إل   

بيديها والريح تحني هامة النخلة فيكاد جريدها يلامس حاجز الباحـة ثـم تقيمهـا               

  .فتنتصب لحظة لتميل من جديد

  .. حقا إن الريح شديدة وغريبة في مثل هذا الأوان ولكن فيم الخوف يا أمي؟-

سندوها بشيء حتى لا    أ..بطوها لو كُسرت فستدق عنق إنسان أو تهدم البيت، ار         -

  ..إنها تقاوم الريح وحدها، وحدها.. تتكسر

كيف فقدت حكمتهـا وفقـدت      ..   وبدا لحنان غرابة الطريقة التي تفكّر فيها أمها       

  !..أعصابها
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  وتطلّعت إلى فجوة النافذة التي يستطيع أربعة أشخاص معتدلو الصحة أن يجلسوا            

  جدها يوم بنى البيت لكل الاحتمالات وجعل مـن         فقد استعد .. فيها لسُمك الجدران  

  : حصناالبيت

  ..لم أنت مذعورة هكذا؟..  أهذا البيت يُخشى عليه أن يُهدم؟-

  : بغضب وهي تنظر إليها صُعدا ونزولاا  وحدجتها أمه

  .. في هذا اليوم ألا تفكّرين في أخيك غالب وكيف وأين يعيش؟-

 اختار طريقه وليس لنا إلاّ    .. ائدة القلق عليه؟  ما ف ..  لماذا تسيمين نفسك العذاب؟    -

  .أن ندعو له بالسلامة

  :  وشدت أم غالب عصابة رأسها وحدثت نفسها مشفقة

  ..لماذا اختار درب الموت؟.. لماذا اختار الشقاء؟..  لماذا فعل ذلك؟-

  .. إنّه درب الحياة-

  . يقاسي أياما عصيبةه لا بد أنّ-

  .. غيرنا فكيف يمكن أن نرد العدوان عنّا؟ ويضح، إن لم نضح نحن-

    ولكن أم غالب لم تكن تستطيع أن تفهم لم يترتّب عليها أن تقـوم بالتـضحية                

  :وقالت دون أن تداري ألمها..  تشاركها كل أم في التضحية ذاتها ولم لا،وحدها

أنت لم تـشق فـي حملـه وولادتـه          .. إنك لست أما  !..  أتتحدثين عن التضحية   -

  ..ربيتهوت
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  .. إنه أخي-

 وتعزيت بـشبابك وحبـك      ،لو قُتل لسفحت الدمع يوما أو يومين      ..  إنّه دم قلبي   -

  ..وأبنائك في مقبل الزمن، أما أنا فأي عزاء؟

  :  ورفعت عينيها إلى السماء وأخذت تبتهل مغمضة العين

 ولـن   ..سيتمزق نسيج حياتي كلّه، كلّـه     ..  رب إن قدرت عليه شيئا فخذني قبله       -

  ..أبقى بعده إلا خرقا بالية

  :وارتفع صوتها" يا أمي تصوري "-  وشرعت حنان في همس

  .. لو أن كل أم تقول قولك ماذا تكون النتيجة؟-

  !..بنيإرجعوا لي أ -

  ..نحن فانون والوطن خالد.. تعيشين وحدكلا كـنّك ل -

ن شبعوا مـن    كل الذي .. ليذهب أبو غالب  ..  ليذهب الشيخ الذي يحرض الأغرار     -

  ..بنيإالحياة ويريدون منها المزيد وليعيدوا لي 

الوطن بحاجة . ؟ألا تدرين كيف تتطور الأمور..  كلّنا سنضطر للدفاع عن أنفسنا  -

  .. ودفعنا أيضا نصيبنا من الضحايا،إلى تضحية وإلا فقدناه

  ولما لم تجد أم غالب مستمعة متعاطفة معها التزمت الصمت وهي تهز رأسـها              

  :يمنة ويسرة، وحاولت حنان عبثا أن تهدئ روعها
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.. والمدرب المسلّح هو أقدر على حماية نفـسه       .  لن نعرف نعمة الأمن والسلام     -

أمأ الأعزل ومن لا    .. إنه يدافع ويحمي نفسه ووطنه    .. وفرصة الحياة أرحب لديه   

  .نه فهو يُذبح كالأغنام ولن يحمي بذلك نفسه ويفقد وط،دراية ولا سلاح عنده

وخُيل لحنان أن النظرة الفردية تملّكتها بـشكل        ..   ولكن أم غالب لم تكن تصغي     

 وسيطر شعورها الأمومي على ما عداه       حدتهاواستغربت في   احتدت أمها   .. خطر

  :وأحست في أعماقها بنقمة كبيرة على فتاتها

.. إن حظ هذا الفتى قليل، كلكم تغارون منه لأننـي أحبـه           .. غربي عن وجهي  أ -

 وأنـتم   ، فتتركونه هكذا كشجرة النخيل في مهب الريح       ،سهل عليكم أن نضحي به    

  .!تتفرجون

 وهـوت علـى شـجرة       ،  ولم تكد تكمل عبارتها حتى أرعدت الريح في الخارج        

. وتمكّنت منها أخيرا فصوبت إليها ضربة قاتلة وقصفتها شطرين        . النخيل بلطماتها 

 وأخذت أم غالب ، وهويها على حاجز الحديقة   وارتج زجاج المنزل لهدير انكسارها    

 وغمغمت وهي تتهاوى إلى     . وأصدرت صيحة ذعر خافتة    ،رجفة وجحظت عيناها  

  .الأرض وجسدها يختض بنشيج واهن لا دمع فيه

  !.. لا تفجعني بهرب!..  رب لا تفجعني به-

تمتمة   وحين أفاقت من غيبوبتها كانت يد ثقيلة تضغط جبينها وبلغ سمعها الغبش             

  :الشيخ وهو يرقيها، وكان إلى جانبه أبو غالب مترقّبا لهفا لسماع غمغمتها
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  .. ماء، أريد جرعة ماء- 

  :  وأسرع أبو غالب إلى الخارج، وانحنى الشيخ على أم غالب، وهمس

  ..!وسيملأ بيتك بالأحفاد.. إنّه بعناية االله..  غالب بخير-

كانت النوبة قد   .. لسحر في نفسها فهدأت     وأحست أم غالب أن لتلك الكلمات فعل ا       

  .أنهكتها ومهدت بدورها لسكينة نفسية غامرة

 *   *   *  
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وبر بوعده زمنا، إلا أنها     وعد ماجد أن يتجنّب لقاء حنان ضنّا منه على سمعتها،             

ما كان يمر بها يوم بغير أن تلقاه من وراء نقاب في الطريق إلى المعهـد حيـث                  

فهي كعادة المراهقات كانت ترغب في تجربـة        . ت تأخذ دروسا في الموسيقى    كان

مؤهلاتها وخيل إليها أنها ستبرز وستتفوق في هذا الفن ولكن رغبتها العنيفة كانت             

وبقيت زمنـا تحـس     . أقوى من ممارستها وعجزت أصابعها عن اللحاق بأشواقها       

       تجول بحريـة علـى      بعجزها وهي تراقب غيرها ممن يصغرنها سنا وأصابعهن 

كـان  :" المعزف في رشاقة لا تملكها فتغبطهن على ذلك وتتنهد بينها وبين نفـسها            

  ." هن بعد الآنبيجب علي أن أبدأ وأنا صغيرة، ولن أستطيع اللحاق 

  وكان اليأس يبلغ نفسها أحيانا فتود لو تنفض يديها من هذا الأمر وهـي تكـرر                

نت تستوعب الدروس النظرية وتعجز عـن       كا.. أخطاءها وتستثير غضب الراهبة   

 وبدا لها أن من المستحيل عليها الاستمرار وهي لا تملك معزفـا             ،التدريب العملي 

في البيت تمارس عليه هوايتها وتتدرب بما فيه الكفاية، وكرهت أن تكون مقصرة             

 ـ         عجز أصابعها أن تملك المرونة الكا     وت د فية، وبدا لها أن هناك من الفنون ما لا يفي

 ليها بكثير  وأنه أهون ع   ،رغ التام ليكون ذلولا   معه إلا الزمن والمران الدؤوب والتف     

معالجة الكلمة من معالجة الأصابع وهي لا تكلف أكثر من الورق والحبر ورسـم              

ومع ذلك لم تقطع صلتها بالمعهد وانتقلت إلى التدرب على العود وإن             .. الخواطر
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لى الأقل ماجد ويتبادل القلبان في غفلة عـن          فهي ترى ع   ،لم تكن تجد فيه الكفاية    

  .العيون تحية صامتة

لمحته يتفرس في   .. ولكنه ذات يوم أخلف وعده وقفا أثرها وهي تزمع شراء كتاب          

وسألت حنان الموظف عن    . واجهة المكتبة فحرجت، ولم يلبث أن دخل هو الآخر        

ود التي وفرتها بجهد    فأجابها إلى طلبها، ولكن النق    ) الحرب والسلم (كتاب تولستوي   

من خرجيتها قصرت عن حاجتها فاضطرم وجهها خجلا وبدت مرتبكة واختارت           

كتابا آخر في حدود الشلنات الثلاثة التي معها وخرجـت مـسرعة دون أن تكلـم          

وخفق قلبها بعنـف  . وإذا به يتبعها ويقدم لها الكتاب الذي لم تستطع شراءه  .. ماجد

 فشكرته وأردفت وقد تملكهـا      ،ة الثمينة من ماجد   ولم تستطع أن ترفض تلك الهدي     

فنقابها الشفيف الذي تلقيه ببساطة على وجهها لا        . يراها أحد تحادثه   قلق بائس أن  

  .يمنع الناس أن يعرفوها

  .. ماجد، بماذا وعدتني؟-

  . إن هذا فوق طاقتي يا حنان، لا يمكن احتماله-

  . ولكن يجب احتماله-

  .تريت الأرض أردت أن أخبرك بأنني اش-

  . هذا عظيم-

  .. ولكن كيف أعيش دون أن أراك؟-
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  .أدرب نفسي قليلا من هنا وهناك..  لديك ما تعمله، ولدي أيضا ما أعمله-

  . أكاد أجن-

لبها يلتهب هي أيضا حنينا للقائه، بل بقيت صامتة وهـي           ق  ولم تقل له حنان بأن      

  .تسرع الخطى إلى موقف السيارة

ضعت حنان الكتابين في حجرها وانطلقت السيارة بهزة عنيفـة            وجلس قبالتها وو  

    ولامست يده يدها لمـسة خاطفـة        ،ا معا لالتقاطه  فتدحرج كتاب إلى الأرض وأكب 

..  فأحست بنفسها تسبح في موجة حارة من الانفعـال اللذيـذ           ،وهو يناولها الكتاب  

ها فتـسري   وأخذت السيارة تهتز وتميل به نحو     .. وتضرج وجه ماجد بحمرة قانية    

   .نشوة غريبة في جسدها

 مزروعة بشجر الليمـون وأراض أخـرى          كانت الأراضي على امتداد الطريق    

وقطعان غنم ترعـى    .. مشطتها المحاريث، والسماء تشوب زرقتها غيمات بيضاء      

في أرض مشاع، والشمس تلتهب عند الغروب، وكانت على وجه ماجـد الهـادئ              

قي نظرة بين الفينة والأخرى على وجه حنـان      الصافي تحوم أشعة قرمزية وهو يل     

  :يتأملها من وراء نقابها وقد بدت له ساحرة كالحلم

  ..إنني لن ألبث أن أنزل..  ليست أرضي ببعيدة عن هذا المكان-

  :  وقال أحد الركاب

  ..إنه صوت عيارات نارية..  هل تسمعون؟-
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 ـ.   وأصغى الجميع لحظة ولم يلبث أن ساد الهرج والمرج         أة دوى انفجـار    وفج

قريب يصخ السمع واهتزت السيارة اهتزازا عنيفا بسبب توقفها المفاجئ، وعـلا            

الصياح واندفع الناس من السيارة يريدون أن يـستطلعوا مـا الخبـر، وأخـذوا               

وحث بعضهم السائق على أن يستمر في السير ولكنه         . يتراكضون على غير هدى   

ولم تبارح حنان مكانها    .  الأكواخ وعلا دخان من خلف   . أبى حتى يعرف ما يجري    

.. وكان ماجد قد خرج واختفى عن ناظريها بين الجمـوع         . وقد أخذها فزع رهيب   

وكان هناك أحدهم يوبخ السائق لأنه سمح للناس بالنزول، وآخر لأنه توقف فـي              

منطقة خطرة عند تلال الزيتون وكان من الأفضل أن يتحرك بدل أن يتسمر فـي               

 ليخبر بأن معركة قائمة بين مفرزة يهودية وبين فلاحين باع           وعاد بعضهم . مكانه

لقد كان الفلاحون   ..  الأرض التي يعملون بها ويطردهم اليهود منها       لهم الإقطاعي 

وأن قنبلة يدوية قـد     .. مصرين على البقاء وهم يرفضون بشدة أن يتركوا أكواخهم        

  .ألقيت عليهم وأن هناك قتلى وجرحى كثيرين منهم

ث أن حضرت مفارز الشرطة البريطانيـة وسـياراتها تنهـب الأرض              ولم تلب 

. وأبواقها تنذر بالويل وتوقفت وتبعها ركاب السيارة وعاد أحدهم بوجه داكن أغبر           

برك دماء وفلذ لحوم بشرية مشعرة بالحجارة وأكوام زيتون وبقايا أرغفة وخضر            

  .وسلال قد تخضبت بالدم وجبلت بالتراب
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ا ذاهل وصورة الموت المريع تغثى نفسها وتوهن قلبهـا           وطرفه   وأطرقت حنان 

لقد اندفعت هي الأخرى حاسرة     .. كأنما علق إلى الحياة بشعرة لن تلبث أن تنقطع        

         سـاخنا مـن     نقابها ووقعت عيناها على المنظر الرهيب، وأحست بالعرق يـبض 

كـان الجنـود    .. خذ رأسها ينبض بعنف وقد أصابها الـدوار       أبصيلات شعرها و  

  ..ريطانيون يجرون الفلاحين إلى المخافر ويطلقون للمعتدين سبل الفرارالب

  وسارت حنان باقي الطريق مترجلة نحو منزلها الذي لا يبعد كثيرا وقد هـرب              

  .الدفء من بين جنبيها وبرد العرق في شعرها

كانت أمها قرب البئر قـد أسـقطت        ..   وفي المنزل كانت تنتظرها مفاجأة أخرى     

 ان الاضطراب فأخذته حن   د وهي في أش   ،اف فلا يعلق  ول إخراجه بخطّ  السطل وتحا 

  :وعالجت السطل حتى خرج

، لا يأتينا منهم إلا البلاء، وأخبر أباك بأن هجوما وقع           جاء ابن أم حاتم الصغير     -

على الفلاحين في أراضيهم، فحمل العصا التي يضرب بها الثمار، وهـذا وجـه              

  ..ف سوء الحظ طريقه إلى بيتنا ولن يتركنالقد عر.. الضيف، فكيف لا أضطرب؟

وتركت أكوام الزيتون   .    وأخبرتها حنان بما شاهدت في الطريق فزاد اضطرابها       

التي كانت تجرحها في الساحة عند البئر وهرعت إلى المنزل لترتـدي ملاءتهـا              

ولم تلبث أن قدمت أم حاتم تهرول قادمة من هنـاك           . وترى ما جرى لأبي غالب    

  : اليقين ومعها ابنها عاصمبالخبر
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هذا .. الفلاحون في هياج ويريدون حرق بيتي  ..  أم غالب، دخيلك، خبئيني عندك     -

  ..!ما جنيته من هذا الكافر

  .. الرجال ماذا حدث لهم؟-

  .أخذتهم الشرطة، منهم إلى المخفر ومنهم إلى المستشفى

  !.. وأبو غالب-

-باروه مع الك معهم، وابني حاتم، حتى قاسم جر.  

.. يتشرشح آخـر الـزمن؟    "وضربت أم غالب يدا بيد      !..  أبو غالب في المخافر    -

  .."كيف حدث هذا؟

وفرشوا الحصر وأحضروا معهم    .  كان الفلاحون قد خرجوا لجني ثمار الزيتون       -

خذ بعضهم يـضرب    أو.. خبز التنور والجبن والبندورة وبوابير الكاز لعمل الشاي       

ا الفلاحات في أكياس الخيش ويخطنها وكنت معهـم         الشجر فتتساقط الثمار فتجمعه   

 القلب، ليست غنية كمناسباتنا في المدينـة، الـرقص والغنـاء            حفتلك مناسبة تفر  

هـل  . وضرب العود، آه ذهبت أيام الاستقبالات والصبحيات الحلوة ولـن تعـود           

  ..تذكرين يا أم غالب؟

  :نهدت أم غالبت  و

  ..روحي بلغت زلعومي..  أكملي-
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ت أم حاتم شفرتها المثلومة بأخرى جارحة وهي تحز حبات الزيتون مع أم               وغير

 وأخذت حنان تفرق الحبات السود عن الخضر في         .غالب كل واحدة حزات ثلاث    

كومات وهي جالسة القرفصاء، وتعبت من جلستها تلك فخلعت معطفهـا وطـوت             

تربعة علـى    واستراحت م  . وأعطتهما لعاصم كي يدخلهما إلى البيت      ،فوقه منديلها 

  .. الحشايا الملونة التي وضعتها أم غالب على جوانب الحصير

كان زوجها مرابعـا  .. تها بها تشكو لي ما فعلته ضر  كانت أم سالم جالسة قربي     -

وبعد عشرة أعوام عاد وبنى فـيللا       .. عندنا ثم سافر إلى أمريكا وتركها وأولادها      

سكينة تعيش مع أولادهـا فـي        وبقيت الم  . وأسكن فيها زوجة شابة    ،على الطريق 

 فأعطاها القبو كـي     ،ثم تدخل أولاد الحلال ولاموه على سوء معاملته لها        .. الكوخ

رمت علي قشور البرتقال، ترتدي     .. وفي كل يوم تقوم المشادة بينهما     .. تسكن فيه 

تـشكو  .. تمر بي ولا تسلّم علـي     .. ثيابها الجديدة وتخطر في الشرفة كي تغيظني      

وكنت .. "ماذا تنتظرين من ضرة؟    ":فأقول لها .. يهم وتؤرج قلبه عليهم   الأولاد لأب 

أراقبها وهي تطرز القطعة الأمامية من ثوبها عنـد الـصدر بالقطبـة المـصلبة               

وكانت الإبرة تنفلت من الخيط الذي قصر فلا يبلغ الفتر          . س.م. د وبخيوط حمراء 

المـسكينة  ..  الخـيط   كي تستنفذ كل إمكانـات     ،فتعود تضمها بإلحاح مرة وأخرى    

ح وقـد أصـبح زوجهـا       حبإنها لا تعرف كيف تتب    .. عاشت حياتها تتعلم الحرص   

  .وكل شيء تستولي عليه الأخرى.. غنيا
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انحرفت سيارتان عن الطريق فاستغربنا الأمر وأثارنا        ..  لن أطيل عليك الحديث   

  :وقلنا. الغبار فحلق في الجو

خمسة عشر رجلا، عـشرون لا      .. ق كثير وتوقفتا وترجل خل  .  االله يعطينا الخير   -

قال أحدهم بلغة   .. كان بعضهم بالخاكي والبعض بالمدني وكلهم مسلحون      .. أدري  

  :عربية

  .. يجب أن تتركوا الأرض لأنها لنا-

  :  هب أحد مرابعينا وقال

نحن نعرف مالكا واحدا هـو زوج       .. وكيف تكون الأرض لكم؟   .. من أنتم؟  -

 ..هذه المرأة

يـا للمهانـة    .. فأحسست أن الأرض تميد بي وخطر لبالي ما جرى          وأشار إلي   

وتمنيت زلزالا يغيبني في جوف الأرض وأنا أواجه العيون التي تحدق           !.. والعار

  :قال الغريب.. بي

  ..!المالك باعنا الأرض وهذه هي السندات - 

  :وهاج القوم وماجوا وقال أحدهم متحديا..   ولكن أحدا لم يكن يقرأ

 ..ريدون منا؟ ماذا ت-

  ... أن تخلوا الأرض-

  .. أين نذهب؟-
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  .. لا يهمنا أين تذهبون-

أكواخنا هناك وهذه الأرض نحيا عليها، ونعمل       ..  نحن ليس لنا مكان نذهب إليه      -

  ..وننال قوتنا منها

  ..ويجب أن ترحلوا.. دفعنا ثمنها..  اليوم لم تعد الأرض لكم-

  .. وإذا لم نرحل؟-

  ..!القوةنجعلكم ترحلون ب -

  :  كانوا على وشك الاشتباك، ولكن الشيخ عمارة هدأهم، وتقدم قائلا

 ليأت المالك ويخبرنا أن الأرض لم تعد له، وحينذاك نجأر بالـشكوى الله الـذي                -

.. فلعل الغرباء أرفق بنا   ..  ونقلنا إلى أيدي الغرباء    ،أخرجنا من أيدي المالك السافل    

  .نحن لسنا إلا أجراء

  :ال، رجل عتر يميل على الحائط فيهدمهامد الجم  واعترضه، ح

 فسكتنا وقلنا نحـن     ،سلط االله علينا مالك الشؤم    ..ما هذا الكلام؟  ..  يا شيخ النحس   -

لـيس  .. !أما أن نصبح أجراء عند يهودي فالموت أحسن       .. وإياه على ملّة الإسلام   

  ..بعد هذا ذل

  : لأخرى  وقال اليهودي الذي كان يترجم وينقل الحديث من فئة

فجدوا لكم عملا آخر وارحلـوا عـن هـذا          ..  نحن لا نشغّل عربيا في أرضنا      -

  ..المكان
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 ،  بدأ الاشتباك فأسرعت إلى البيت وأنا أرتجف وإذا بحاتم يركض شاهرا سـكينه         

 وبعثت بعاصم إلى أبي غالب وسمعت أزيـز         .فلم يسمعني وأنا أصيح به أن يعود      

  ..الرصاص ثم انفجار قنبلة

وهرب المجرمون قبل أن يـصل       ، وصل زوجك كان كل شيء قد انتهى         عندما

لم نعرف في البداية من كان بين القتلى، ولكن لم تلبـث            .. رجال الشرطة الإنكليز  

لقد عجنت أم سالم عجنا مع الزيتون وسلة الطعـام والثـوب            . أن تكشفت الأمور  

أنا لم  .. ة، وطفلان  وقُتل ثلاثة رجال بينهم الشيخ عمار      .الجديد الذي كانت تطرزه   

سأحرق البيت بمـن    ": أشاهد شيئا ولكن ابنها سالم جاء هائجا كالثور وهو يولول         

  .."يا أبالسة.. عجنت عجنا لا وفّقكم االله.. يا من بعتمونا لليهود.. يا قتلة أمي.. فيه

  :  قلت له مهدئة

  .قد تكون واهما، قد تسري إشاعة ثم تتبين!..  ما أدراك أنها هي-

  :نه لم يتركني أكمل  ولك

شاهدت بعيني يدها وعلى إصبعها خاتم الفضة، اليد السمراء المغضنة          !..  إشاعة -

اليد التي أكلها التراب وهي تحرث      .. المخشوشنة وقربها الثوب الذي كانت تطرزه     

  ..يا كفار يا أعداء االله، يا بيت الشياطين، يا أنغال.. لكم وتحصد

أنا مظلومة واالله، حـالي ليـست       " :قلت له " يا بني ". .  لم يترك علينا سترا يغطينا    

  .."شهيدة ذهبت.. ليرحمها االله، مأواها الجنة.. أفضل من حال أمك
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أنت لم يذبل عودك ولـم      .  سأجعلك شهيدة أنت الأخرى إن لم تبتعدي من دربي         -

  .ولم يتمزق أحشاؤك على التراب مثل أمي. تشيخي من الكدح قبل الأوان

فولولت وأسرعت هاربة ورأيت عاصم     .. وأشعل النار في المنزل    خارجا     دفعني

  :واقفا في منطقة الحادث فأشرت إليه أن يقترب

  .. أين أخوك حاتم؟-

  . قبضوا عليه-

  .. وقاسم؟-

  .. قبضوا عليه؟-

  ..جاء أبو غالب؟ -

  . جاء وقبضوا عليه-

وهتفـت  تقدمت من الفلاحين وكانوا من قرى مجاورة         .. لم يكن لي من نصير     -

كانت ألسنة اللهب قد أخذت تتعالى      .. بهم مستجيرة، ولكن أحدهم لم يتحرك لنجدتي      

  :وعيناه تنضحان بالكراهية.. من البيت وقال رجل لا أعرفه

  ..وبيتههو ليرمه االله في أغوار جهنم !..  بيت الملاّك-

  :  وقال آخر

  ..ألتسلميه جديدا لليهود؟.. سفة؟آ لم أنت -

  :  وأردف غيره
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روحـي يـا    ..  الحجارة أفضل من الناس الذين تطرطش دمهم على الزيتـون؟          -

  ..!حرمة، االله يستر عليك

  كنت أرى في عيونهم الشر وخشيت أن يفقدوا زمام أنفسهم وينالوني أو ينـالوا              

الرجل مرآة القلب، ولقـد     .. نظري إلي كيف كنت وكيف صرت     أ.. ذيةولدي بالأ 

 أين أم حاتم التي كانت لها ضربة عـود          ..عشت مع مرآة مشوهة فشوهت روحي     

ر العقل، وكانت زينة المجالس؟تطي..  

  ولعقت شفتيها الجافتين، كانت تنحني مقوسة وبائسة فأحست أم غالب بالغـصة            

تلسع روحها، وجاشت بها ذكرى آلامها الخاصة التي تكاتمتها خوفا على غالـب             

  :ت برغبة في البكاء وعليهم من المتاعب التي لا تنتهي وأحس،من الأذى

  .. ماذا أنت فاعلة يا مسكينة؟-

جعـل  !.. ولكن أي بيت  " البولفار" سأذهب إليه، إن له بيتا في يافا، على طريق           -

أو أذهب إلـى أخـي      .. سأشتكي عليه وأطالبه بنفقتي ونفقة أولاده     .. منه ماخورا 

  ..ولكن كيف يحتملني مع ثلاثة أولاد؟

  .يء، وبدا لها الغد قاتما عدائيا لا خير فيه  غير أنها لم تكن واثقة من ش

  جاءت جوتا وجورجيت تستفسران عما جرى، وكانـت جوتـا مـضطربة لأن             

  :زوجها لم يسرح بعد
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حوادث الإرهاب تتعاظم يوما بعـد      .. لماذا نعيش في الخطر؟   ..  يجب أن نسافر   -

  .انعمليات السطو والخطف وسرقة السلاح وإلقاء المتفجرات في كل مك. يوم

  :  وقالت أم غالب

  . كانوا يحاربون الإنكليز والآن قامت قيامتهم علينا-

 وتقرأ صحفا تطلع    ،  وكانت جوتا تحب أن تبدو دائما وكأنها عارفة بخبايا الأمور         

ولقد كانت  .. اءها دائما على معلومات لا يطّلع عليها القارئ العربي في صحفه          قر

فصححت لها معلوماتها بأنهـا     " الهاغانا"هم  حنان تظن بأن من يقوم بهذه الأعمال        

وتضيف متبجحة بأنها تعـرف     " شتيرن"وعصابة  " الأرغون تزفي لؤمي  "عصابة  

 وتستغرب كيـف تحولـوا مـن        ،حتى قادتها الذين كانوا طلابا في جامعة وارسو       

وكان كلام جوتا وطريقتها في التعبير تـضحك        .  أرانب على حد قولها إلى ثعالب     

فهي تبالغ في كل ما تـصف وتنـاقض         . ما تقول على محمل الجد      ولا يأخذ أحد    

 طبقة أرستقراطية فيتبين من عفويـة       نتوقع في وهم سامعها بأنها م     . نفسها كثيرا 

ر وتـصو .. سردها للحوادث بأنها إما من الفلاحين أو من البرجوازية الـصغيرة          

قبـل أن تـدخل      ثم لا تلبث أن تكشف بنفسها أنها تزوجت          ،دراستها بأنها جامعية  

بل إن جورجيت المعتدة بذاتها ذات الطبع الصريح الصادق قد لاحظـت            . الجامعة

 وأنا لا أطيـق     ،أنها حلوة المعشر ولكنها تكذب    :  وأسرت في أذن حنان يوما     ،ذلك

  .الكذب
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 على عكـس حنـان      ،  إن جعبتها لا تنفذ أبدا من سرد القصص عامة أو خاصة          

لا تسمع شيئا من حولها حتى يقتحم عينيها ويُحشر         المشغولة بذاتها التي لا ترى و     

  . في أذنيها، وبعد ذلك لا ينتقل منها إلى سواها

في القدس، وأول من عرف طبيعة      " فندق الملك داوود  "  كانت أول من علم بنسف      

  :مرض أخت جورجيت الكبرى، فأسرت لحنان

 ـ  .. أصيبت بانهيار عصبي لأنها تحب    ..  إنها تحب  - لام، تجلـس   إنها ترفض الك

  .الساعات الطويلة تحدق في غروب الشمس ثم تأخذ في البكاء

  .. وكيف عرفت أنها تحب؟-

 فقلت لجورجيت إن أختك     . إنها تبدو مقهورة تعيسة، قلقة أحيانا، وفزعة أخرى        -

لقد .. هذه أعراض حب ميؤوس   .. تتلف أعصابها وستصاب بالجنون إن لم تنقذوها      

كنـت أريـد أن أنتحـر،       .. لي زواجي بزوجي  حدث لي مثل هذا حين عارض أه      

الشباب جنون، ولو كنت أعـرف      : وتردف ضاحكة . ولكنني لم أفعل وهربت معه    

  .أن الرجال لا يستحقون أن تنتحر فتاة من أجلهم ولا أن تجن ما كنت هربت

أنت على حق، أختي لا تستطيع أن تنسى خطيبهـا          :   فأطرقت جورجيت، وقالت  

.. كالـصخر .. وأنا خائفة عليها، ولكن أبي متحجر     ".. ولوسان با "الذي تركته في    

  ..وطن، وطن.. أتعرفين الصخر؟
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حتى اللغـة   .. ولدنا هناك وأهلنا ومعارفنا هناك، من لنا هنا؟       ..   نحن وطننا هناك  

  ..لا نتقنها

 ثم رفعت رأسها وأعلنت لحنان السر       .  ومضت في قصتها وهي مشغولة بالحياكة     

  :الأخير في جعبتها

 يمكن أن يبيع والد جورجيت المزرعة ويعود إلى سان باولو إذا وجد أن حالـة                -

  ..ابنته تسوء أكثر

  وعلّقت على غياب غالب حين قيل لها أنه سافر إلى القدس عند بيت خاله كـي                

  :يجد عملا

 هذا أفضل، إن غالب بحاجة إلى عمل يشغله، تعرفين يا حنان أنه جـاءني ذات                -

كيف تجرؤ على الحديث    : لاقة معي في غياب زوجي، فقلت له      يوم يريد أن يقيم ع    

إنني أمزح معكم وأعاملكم كأخت ولا      ..معي على هذا النحو، ألا تخجل من نفسك؟       

  .تخطر هذه الخواطر ببالي

 خلوا ممـا    ،  كان ذهن حنان حتى هذا الاعتراف الذي بدا لها غير قابل للتصديق           

ظـرات  ن أن غالب كان يرمي جوتا ب      ولكنها ذكرت . كان يجري حولها في الخفاء    

حتى مزاحه معها كان لاسعا مشوبا بـالتهكم        .. غريبة تكاد تكون عدائية هجومية    

ومع ذلك فما كانت جوتا تنقطع عن الزيارة        .. ورغبة الإيذاء إلى حد الجرح أحيانا     

  .كما تفعل الآن وقد غاب غالب
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  :حنان رأسها مستغربة طبع أخيها  وهزت 

  .!ن، أينما يذهب يشرشر غراما هكذا غالب إذ-

..  جوتا غياب غالب بهذه الحادثة التي صدته فيها عـن نفـسها              وسرها أن تقرن  

ولكن غالب لم يكن ليستطيع أن      . كان يجب أن يُحاط بالسرية وقد اختار دربا آخر        

يكبح شغفه بالمرأة حتى حين أوكلت إليه مهمة خطيرة مع أسعد، ابن جارته فـي               

  .في العمليةيافا ورفيقه 

يتحدثان عن تلك النذالة التي لا مثيل لها والتي    " تل أبيب "  كانا واقفين على شاطئ     

أودت بحياة أبرياء لا لشيء إلا لأنهم كانوا متشبثين بالأرض التي لا يعرفون لهم              

  :وقال غالب. سواها ملجأ

  .هذه فرصة لغنى عناصر الثورة.. ليناا لينضموا -

أراضي كثيرة مهددة ولجنة إنقـاذ الأراضـي العربيـة          .. م؟ وعائلاتهم وأطفاله  -

ضرائب متراكمـة، ديـون يطالـب       . عاجزة عن الوقوف أمام خراب المزارعين     

  .الجميع بوفائها، يقولون لك انتهت الحرب كأنما انتهى البلاء

  كانت عينا غالب اللامعتان كنجمتين سوداوين تلاحقان طوفا عائما يتأرجح على           

 البحر عميق الزرقة وقد انعكست على صفحته مصابيح الميناء وسفينة      الماء، وكان 

وسمع صـفير   . راسية وزيت طاف يتكسر تحت الأضواء إلى أقواس قزح متذبذبة         
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باخرة تقترب وحفيف القوارب المتحركة فوق الماء وزعقات الحمـالين وهزيـز            

  :وقال غالب متأملا. شاحنات

 مهاجرين جددا يحلّون مكان هـؤلاء الـذين          ما يدرينا أن تلك الباخرة لا تفرغ       -

  ..من أرضهم عصر البارحة؟بهم القنبلة والذين طردوا  أودت

  :  ونظر أسعد في ساعته، وقال

منذ زمن لـم    : وتنهد غالب ..  حان الوقت، إن قلبي يخفق كأني في ليلة عرسي         -

  .إن هذا أليم أن لا يجد الإنسان ما يفعله.. أعرف امرأة

  . ونهضا عن كومة الأخشاب المصفوفة على أرض الميناء  وضحك الاثنان

  *   *   *  
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كان منزل الشيخ بعد موهن من الليل مستغرقا في السبات وقد سطع نـور القمـر                

 وانـتعش الليـل     .على الساحة المفتوحة المبلّطة التي تحيط بها أصص الأزهـار         

في غرفته الجانبيـة يتهجـد      وكان راكعا   . برائحة الياسمين والفل وزهرة العطرة    

  :ويبتهل إلى االله بالدعاء بصوت خفيض واضح النبرة

   يا رب، ساعدني على أن أقول كلمة الحق في وجه الأقوياء ولا أقول الباطـل               

  .خوفا منهم

 ومـدني   ،  يا رب، لا تتركني أتهم خصومي بأنهم خونة قبـل أن يتبـين الحـق              

  .بالشجاعة لأكف أذاهم عن الناس

  .علمني أن أحاسب نفسي حسابا عسيرا قبل أن أحاسب الناسرب،   يا 

ترك لي أترك لي الأمل، وإذا جردتني من النجاح        أ  يا رب، إذا جردتني من المال       

  .!ترك لي نعمة الإيمانأذا جردتني من القوة إقوة العناد حتى أتغلّب على الفشل، و

 ، تغطى بالشرشف يـصغي      وكان الرجل الراقد على فراش في ركن الغرفة وقد        

ق العميق بعـد نهـار    استغر الإ تلك الليلة لم يعد يعرف    . وقد هرب من جفنيه النوم    

حافل بالعمل المتواصل، بل تلاحقه صورة الزيتون المعفّر بالدم، والملاّك الـسافل            

فلما أصـابته الرصاصـة     " البولفار" وهو على طريق     ،الذي كان يترنّح من السكر    

ال بتلك الرصاصة طريقا    لقد بدأ حامد الجم   . سقط على الأرض  استدار على نفسه و   

 وملاحقة السكة والثور تحت لهب الشمس حتى يزوغ بصره          ،غير حرث الأرض  
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كان يشغله المطر والغلّة وحـصة المـلاّك ولـؤم          . العالق بالأخاديد ويدور رأسه   

 كبرى،  اشتعل ذهنه فجأة بأمور   . الجباة، فأصبح يدور في مجال آخر لا عهد له به         

ذلك الذهن الخامد اللاهث من فرط الإرهاق، وأحس به مثقلا بطريقـة لا تـشبه               

 .الجسدي الذي كان يحسه وهو يرفع حزم القمح الثقيلة بالمذراة إلى العربة           التعب  

 لقد كانت له أرض تؤويه حتى لو سالت من          .وينام بعدها مرتاحا حتى يقظة أخرى     

أورثهم .. جته، وأولاده يحفّون به كالمهور    وكان الكوخ يضمه مع زو    . يديه الدماء 

لم تكن حياته وادعـة، وكـان       .. بنية قوية، ووجوههم تتورد حتى لو سفّوا التراب       

أولاده شبه عراة، وكان يحتدم في قلبه غضب مكتـوم لأن جهـده يـذهب أدراج                

وكان أقصى أمانيه أن تكـون لـه        . الرياح، ولأن المالك يحرق أتعابه في الفجور      

ولم تكن الأحـداث حولـه      . صة به لا يقاسمه فيها أحد، ولا يستغلّه أحد        أرض خا 

تعنيه بقليل أو كثير، فهي تستعصي على مداركه ما دامت لا تتدخّل بقوته وقـوت               

عياله، أما وقد بلغت المصيبة عتبة بيته، وطُرد من الأرض وحُـرم الأمـل فقـد                

زوجته ذهبت  . أعماقهأصبح يشعر بالفراغ والغضب، كأنما هناك شيء تصدع في          

إلى أهلها ومعها الرضيع وابنه البكر في العاشرة اشترى له سلا حزمه على ظهره              

لينقل به الخضار إلى البيوت وهو يقضي نهاره في السوق وينام على الشاطئ في              

وابنته التي لا تتجاوز الثامنة أحضرها إلى منزل الشيخ كي تخدم في بيتـه              . الليل
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ويراهـا بـين الفينـة      . لاقها ولقمتها في هذا البيت المتـدين      ويكون أمينا على أخ   

  .والأخرى حين يكون في مهمة ويتعسر عليه العودة إلى الجبال

  وجد حامد طريقه الجديد، ولكن حتى مقتل الملاّك على يده وببركة الشيخ ومـن              

حججه كان الشيخ يبهره ب    .. ماذا بعد ذلك؟   ،وراءه لم يجلب الراحة إلى نفسه القلقة      

ولكن ثورة لا تؤدي بالنتيجة إلى أن يحصل        . عن الاستقلال والثورة ودحر اليهود    

 لم تكن تبدو له     ،في نهايتها على قطعة أرض خاصة به فيجمع فيها زوجته وأولاده          

فهو يتهـرب   .. ولكن الشيخ لم يشف غليله أبدا في وعد من هذا النوع          .. ذات نفع 

يا بني، لم يأذن االله بهذا بعد، ولا يجوز أبدا أن           نتظر  إ: "دوما من الإجابة الصريحة   

  ".نضرم مثل هذا الجدال ونحن لم نباشر معركتنا مع العدو

. كانت تجعله في منجى من سيطرة الشيخ عليه          ولكن أمية حامد وضحالة ثقافته    

وكان معتدا بنفسه يخاطبه مخاطبة الند وما كان من السهل على الشيخ أن يسحره               

ية، فالشيء الوحيد الذي كان يتجاوب معه بشكل خاص هو معرفة ما            بأماني ضباب 

عـاش  .  لا ما يكون مصيره في الآخرة      ،يجري لعائلته لو قُتل في إحدى المهمات      

وأنّى لمن هـو    .. طوال حياته مؤمنا أنه على انسجام مع االله دون صلاة ولا أدعية           

إن هـذا   .. كما يفعل الشيخ؟  مثله أن يكون قادرا على القيام بهذه الواجبات الكثيرة          

يحتاج إلى فراغ، ويناسب العاطلين عن العمل والتجار والذين يقبعون في حوانيتهم            

ساوموه ويسرقوا في   ي دون أن يقوموا بنشاط إلا أن يغشّوا الميزان و         ،طوال النهار 
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بل حفنة مـن     ويسلبوه الباقي الذي معه مقا     .المساومة على ما يحمله إليهم من غلّة      

  .ش لا تشتري شيئا ذا قيمةالقرو

  وهب من مرقده، وقد ألحت عليه الرغبة في أن تكون له أرض يملكها، وتفحص              

التي يخطها الشيب وهو يحرك رقبته ببطء إلى اليمين          الشيخ بلحيته السوداء الكثّة   

  .ثم إلى اليسار مسلما على الملكين في نهاية الصلاة

  .. ألم تنم بعد؟-

  .. لا يأتيني النوم-

.. إن االله راض عنك فاهدأ نفسا وقـر عينـا         .. تي من الانفعال الشديد   أ إن هذا ي   -

كنت أداة لنقمة االله على واحد من حثالة المجتمـع، ولأنـك اسـتجبت لأمـر االله                 

  ..فسيكرمك ويغفر ما تقدم من ذنبك وما تأخّر

  : بذراعيه وشد عليهما بقوة  وحضن حامد ركبتيه

كل مـا تريدونـه أنفّـذه، ولكـن     .. ي من أجل الثورة أنا وضعت دمي على كفّ    -

  ..بالمقابل أليس لي أن أعرف مصير عائلتي من بعدي؟

  .. هم في رعاية االله-

فهل نعود . باعنا الملاّك وطردنا اليهود وأريق دمنا..  كانت الأمور سيئة بالأمس-

  ..إلى الوضع ذاته بعد أن تنتهي الثورة؟

  ..ل أن تبدأ العمل؟ أنت تريد أن تقبض الثمن قب-
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 بالرغم أنـي    ،لا تظن أنني فعلت ذلك من دون ألم       .  قمت بقتل رجل في الظلام     -

أفعلـه  ن كنت  إ مشبع بالحقد عليه، فإذا كان علي أن أستمر في ذلك فيجب أن أعلم            

 أو من أجل مالك جديد يعود إلى الـتحكّم برقبتـي ورقبـة              ،من أجل ثورة حقيقية   

  .ي حين يريدويبيعني لمن يشتر. عيالي

  :  كان الشيخ يصغي وهو ينقر الحصير بإصبعه، وأجاب بصوت هادئ

نحن بحاجة إلى ما يوحدنا     ..  سبق وفتحت هذا الحديث فقلت لك إنه سابق لأوانه         -

إن منهم قادة الثورة، هـم الـذين        .. ليس كل الملاّكين أوباش   .. لا ما يفرق قلوبنا   

عن تراثـه،   وح ليدفعوا عن البلد وعن مجده،       يمولونها وهم الذين يزودونها بالسلا    

  .عن دينه، عن دم أبنائه

  :  أخذ صوته يغلو والدماء تضج في عروق وجهه ورقبته

أنقـف  .. عدو يغتصب منـا الأرض    ..  كلنا مطالبون بدفع ضريبة الدم، بالجهاد      -

نحن لا ندافع   .. وما قيمة الأرض؟  .. لنفكّر لمن تكون الأرض ومن يقتسم الأرض؟      

أجل الصخر والحجارة، أبدا ولكننا ندافع من أجل أن نحمي ديننا وعرضنا، أم             من  

 أم أن كل ما يعنيك من أمر        ؟أم أن مصير المقدسات لا يهمك     . ؟أن الدين لا يهمك   

  .!العاجلةبالآجلة الدنيا قطعة أرض بائسة تكون لك فتشتري 
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ن دينه  عدافع الإنسان     ووجم حامد ولم يفهم فيم ثورة الشيخ عليه، ولم يفهم كيف ي           

إنه من أجل الصخر والحجارة يعيش، ولا يفهم لـه وجـودا            .. مجردا من الأرض  

  !..بعيدا عن الصخر والحجارة

 أنانيا  ،، غليظ القلب  وبدا له جلفا  .. طر على نفسه بصعوبة   ي  وتأمله الشيخ وهو يس   

وتنهد وقال في   . ةبن المدين إمغلق الفؤاد دون فهم للنوازع النفسية الدقيقة التي تميز          

ولكنه إذ ذكر تململ التجـار فـي        " إنه الجهل، إن القرآن لا يُقرأ في القرية       " نفسه

كلهم سواء، يبيعون الآجلـة     "الجامع حين كان يطيل خطبته أردف بينه وبين نفسه          

 لحثهم ،بالعاجلة، يسمعون القرآن ولكنه لا يعبر أفئدتهم ولو فعل لأقض مضجعهم          

هم من أحضان زوجاتهم الدافئة فلا يعودون إليها إلا وقد طهروا           على الجهاد، لنشل  

 إنهـم .. ولكن قلوبهم أصبحت صخرية   .. الأرض من الكفار الذين يذلون المسلمين     

يتجنبون اللقاء مع االله، يكرهون خطابه فهم يعلمـون مـا يبغيـه مـنهم، ولهـذا                 

 والقابض  ،سد الناس آه لقد ف  ..  لها وجوههم  ترعبهم كلمة الجهاد وتسود   .. يتحاشونه

  ".على دينه اليوم كالقابض على جمرة من نار

  :  وردد الجملة الأخيرة بصوت عال، فقال حامد

لو كانت الأرض ملكي لعرفـت كيـف        .. نحن أبناء الأرض وأنتم لا تفهموننا      -

ولكن حين يبيعها   . .الشيطان نفسه وجميع أبالسته ما كانوا يخرجوني منها       .. أحميها

 ويراه يـضربها    ، كمن يعشق زوجة رجل آخر     .جير عنده ينهد حيلي   ا أ  وأن كالملاّ
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ورأيت غريبا يضرب   أما لو كان الأمر على العكس       .. أمامه ولا يملك حق التدخّل    

 ..حبها هل كنت أقف مكتوف الأيدي؟زوجتي التي أ

حـو  ن والحميميـة جـدا      ، لم يشأ أن يفهم عاطفة حامد البدائية جدا          ولكن الشيخ 

هز رأسه وهو يشير إلى القرآن الذي يحتل الرف الأعلى مـن مكتبـة              و. الأرض

  :صغيرة كالمحراب محفورة على الحائط

.  من أجل هذا حارب المسلمون الأوائل وافتتحوا العـالم لا مـن أجـل الأرض        -

  .ولكنكم في القرى تقدسون الكتاب ولا تعرفون ما يتضمنه

أجل أن ترجع لنا الأرض وتكون      أما نحن فنحارب من     ..  ربما كانوا أفضل منا    -

  .ملكنا، وبغير هذا فإنني أنذركم بأنني لن أقاتل

  :  ونظر إليه الشيخ مشفقا

 إنني أسمع هذه الأيام نغمات نشاز، تبرز هنا وهناك وتحرض الفلاحين علـى              -

كلمات خائنة هذه التي ترددهـا دون أن تعـي          .. إنها موسيقى الشيطان  .. الملاّكين

شيء يتمناه العدو أكثر من أن نؤجل معركتنا معه ونلتفـت إلـى             وأي  .. مدلولها

يبتر الإنسان العضو الفاسد مـن المجتمـع،        ..أنفسنا ونعلن حربا شعواء فيما بيننا؟     

الذي يخون، الذي يبيع الأرض لليهود، الذي يتجسس على الثوار، الـذي يـرفض       

 أن نـستغل محنـة      أما.. الإذعان لقرار المقاطعة ويشتري من أعداء االله ويبيعهم       

 ونجرده من ملكـه ونعطيهـا       ،الملاّك ومنهم الشريف الوطني والمناضل والمعتقل     
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 الكفرة الذين يدوسون على القرآن       لا يقول به إلاّ    ،للفلاحين فهذا منطق غير معقول    

  ..ويستبيحون حرمة كل النساء ويجعلونهن مشاعا بينهم

  :في القول  وصعد الدم إلى رأس حامد والتهب خجلا وتلجلج 

ينـي االله  لولكن لينظر إلينا الملاّكون بعين العطـف، ليبت  ..  أنا لم اقصد هذا أبدا      -

ن خطر لي أن أكون، أستغفر االله، كيف نكون رجالا إذا لم نحرص على              إبالعمى  

وسترى كيف نحمـيهم    .. ولكن، أقول، ليعطونا شيئا من أفضالهم     .. حرمة المرأة؟ 

.. إن الإحسان يزيل النقمة من القلوب     .. لينا مرة ليحسنوا أ .. وكيف نحمي الأرض  

فماذا يحدث لو أننا رفـضنا      .. كلا.. هل يستطيعون هم وحدهم أن يحموا أرضهم؟      

  ..أن نحارب؟

  ..يقاتلكم اليهود ويصليكم االله نار جهنّم -

ولكنني أدور في القرى وأعرف     ..  أنا لست أتحدث عن نفسي فأنا ليس لي خيار         -

  .ما يقولون

  ..ا يقولون؟ ماذ-

.. نفسكمأ يقولون للملاّك سلّحونا، فيجيبونهم ستأخذون السلاح وتبيعونه، سلّحوا           -

إن الفلاح الذي ليس له أرض لن يحارب ولكنه يحمي نفـسه إن هـوجم               .. أترى؟

  ..أما إن لم يكن معه.. ومعه سلاح

  ..  ماذا يفعل؟-
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 ولمـا   .الباب الخـارجي  ى   بل كان يصيخ سمعه إل     ،  ولكنّه لم ينتظر جوابا يعرفه    

 هب من مجلسه خافق الصدر وقطع الباحـة المغمـورة           ،ن الباب يدق  تأكد لديه أ  

  :بضوء القمر وظلال العريش وهمس خلف الباب

  .. من هناك؟ -

  .. غالب-

  :  وفتح الباب فشاهد الخيبة على وجه غالب، فهمهم

  .. لم تنجح مهمتك؟-

  .. لم يحالفني الحظ-

  ..أين أسعد؟.. لم يأذن االله.. ولكن لا عليك.. ة هذه المرة الثاني-

  .. ذهب إلى منزله-

  .. حسنا، تعال، سترى رجلا كان حظه أفضل-

 وخلع غالـب حـذاءه        كانا قد قطعا الساحة إلى غرفة الاجتماع في صدر الدار         

  :ودخل، وما إن شاهد حامد حتى عانقه بلهفة أخوية

  ..لسجن؟متى خرجت من ا..  أحمد االله على سلامتك-

  .. منذ شهرين-

  .. انضممت إلى صفوفنا؟-

  ..  وهز حامد رأسه
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هُـدمت  ..  أنت لم تذهب إلى هناك لتشاهد كيف تغيرت الأرض في لمحة عين             -

عد مـن   " :الأكواخ وكانت هناك جرارات تقلب الأرض وشرطة مسلّحة وقيل لي         

نه منذ الأسبوع   كانوا قد أفرجوا ع   .. ذهبت إلى منزلكم وقابلت والدك    ." حيث أتيت   

 يتركـون أ .عندنا رجال يقرطون رأس الأفعـى     " :الأول ولكنه كان لا يزال محتدا     

لو أن أحدا يعطيني سـلاحا      " :قلت له ."؟السافل يعيش والوغد يتحرك على الأرض     

إلـى  أعرف رجلا يـستطيع أن يرشـدك        " :قال لي " :لعرفت طريقي إلى الجبال   

  ..وهكذا عرفت هذا الشيخ الطيب." بغيتك

  : الشيخ ابتسامة غامضة، وقال مخاطبا غالب  وابتسم 

  .سمه على القائمة السوداءإفلنشطب ..  أبو حاتم لقي حتفه-

  . كانت هذه مهمتي-

كانت ردة الفعل في .. كنت أتمنّى لو أنك نجحت في تلك الليلة       ..  هكذا أمرني االله   -

  ..أن يأتي العقاب صاعقا لا يمهل ولا يهمل.. تلك اللحظة أعنف

  :  وحاول غالب الاعتذار

..  كي يأخذ منه المفتـاح      شاهدت ابنه عاصم واقفا عند الباب ينتظر عودة والده         -

وأخبرني أن أمه تنتظر عند     .. وأسرع للقائي بلهفة غريب يرى قريبا له في الغربة        

ولم أستطع أن   .. بيننا الخبز والملح  .. ومنه عرفت ما جرى في الجوار     .. الجيران

  .لطفل بوالده في تلك الليلةأفجع ذلك ا
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  .. والآخر؟-

 بقيت أنتظر طوال الوقت ولكن لم يفرغ المحل من الزبائن، وحين خرج كـان               -

  .معه المستخدم فخشيت أن أصيبه هو الآخر

لم يأذن االله بعد، ولسنا بفاعلين شيئا       ..  حين كنت أصلي كشف عن بصيرتي ذلك       -

  .إلا أن يأذن االله

كانت تنام خديجة نوما عميقا مستغرقا فلقد تأخرت تلـك            وخرج الشيخ إلى حيث     

  :الليلة وهي تنجز ثوبا لعميلة لجوجة

  ..عندنا ضيوف فأعدي لهم شيئا يأكلونه..  خديجة، أفيقي-

ضيوف بعـد منتـصف     ..ما هذه الحياة؟  " :  وفركت خديجة عينيها وقامت تترنح    

  .." الليل، وأنا لم أكد أغمض عيني

وبينما كان الماء يغلي ملأت     .. از ووضعت عليه إبريق الشاي      وأشعلت وابور الك  

. الزيتون والجبنة والمكدوس والمعقود والزبدة واللبنـة      : سدرا من حواضر البيت   

 ونقرت على الباب وسمعت صوتا تعرفه جيدا        .وحملت السدر إلى غرفة الاستقبال    

ل تـصدر رائحـة     كانت زهرة الف  .. ظ له فؤادها، وخرج والدها فناولته السدر      قّتيف

 وظلت خديجة واقفة بالباحة تستنشق      ،وبدت الليلة نورانية كأنها ليلة القدر     . مسكرة

.. عطر الفل وملء عينيها أحلام غريبة ترتعش ارتعاشة ظل الياسمينة على النور           

ن للّيل أحابيل وتهاويل، وللظل والنور والرائحة سحر خادع، وأحـست بنـشوة             إ
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لقد عشقت صورته وصـوته دون أن       .. ه لا يدري بها   إن.. موجعة وبرغبة بالبكاء  

  ..وقلبها يخفق بالرغم من ألف حجاب.. تراه

 *   *   *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 239

 ويوقظ أحاسيسها رويـدا رويـدا         أخذ التبلور يفعل فعله في قلب حنان مع الأيام        

غاني التي تؤلف بـين     الأ.. ورسالات الحب تصلها بانتظام من ماجد دون أن تراه        

 في الغرفة المجاورة كأنما هي هتافات       "البيك آب "يهما حين تنساب الألحان من      قلب

وكثيرا ما يترك لها كتابـا تقـرأه        .. قلبه تنوب عنه بوصف ما تزخر به مشاعره       

وإذا بهـذه العاطفـة     . وعلى فقرات منه إشارات خفيفة فينتعش الهوى في قلبهـا         

 وتحرز عليها نصرا ربما شـقّ     الخرساء تستهويها بمرارتها وتتغلغل في أعماقها       

لقد استبدلته بكل صورة حبيبة في خاطرها       . على ماجد أن يناله منها لو كانت تراه       

  .وأراق خيالها الملتهب عليه أعذب المشاعر وألطفها

  وأقدم والد ماجد يوما على خطوة جريئة، إذ أخذ يندد بتلك العادات التي سيطرت              

 بأنهم عائلة واحدة والقرابة وثيقة ولا يجوز        على المسلمين في عهود التخلف وقال     

  .وأن العصر قد تغير وأنه لو كانت لديه فتاة لما سمح لها أن تنتقب. هذا التزمت

 وقال إن أم غالب لا تحب أن تسفر على          .  ووجد أبو غالب نفسه في موقف حرج      

  .نأحد، ولكن يمكن لحنان أن ترى ماجد في حدود الشرع الذي يبيح ذلك للخطيبي

  وجاء ماجد للزيارة في اليوم التالي، فدخل أبو غالب مقطب الجبين وطلب مـن              

لا تطيلي المكوث، خمسة دقائق     " :حنان أن تدخل وتسلم على ماجد وأضاف محذرا       

  ."!فقط يرى أحدكما الآخر وتخرجين
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  وثارت نفس حنان وهي تتأمل والدها الذي كان يتصرف مكرها محرجا كأنمـا             

 والعالم الذي تعيشه في     ،هالها الفارق بين العالم الذي تحيط نفسها به       يقترف إثما، و  

 فأبت أن ترى ماجد علـى هـذه         ، وكرهت أن يسيرها تيار العادة والتقاليد      .الواقع

الصورة البغيضة وشوقها إليه يهز جوانحها، وهو ينتظرها بدوره على أحر مـن             

  . في الغرفة الأخرى معللا نفسه بلقياهاالجمر

جها والدها بغضب  وحد:  

.. ها حتى نسمح لكمـا باللقـاء؟      أما كنت تقيمين الدنيا وتقعدين    ..  ما الذي حدث؟   -

  .فون حتى لا يظن أبو ماجد بأننا متخلّرفعي عنا العتبإ..  وامكثي لحظةسلّمي

  .  وأصرت حنان على عنادها

  ..لا أريد أن أدخل.. حد يفهمنيأ لا -

  :  وقالت أمها

  .تما من تصرفك ومن يدري كيف يؤوله سيتألّم ماجد ح-

ولـم هـذه    .. لا أريد أن أدخل كمن يعرض نفـسه       .. ليؤوله كما يشاء  ..  ليتألّم -

أريد أن أرفع الحجاب، ويكون لقائي به طبيعيا، أراه وأرى غيره           !.. الخمس دقائق 

  . بكل بساطة، وليس بهذا الأسلوب

يـز مـن الغـيظ دون أن          كان جواب حنان فوق ما يحتمله أبو غالب فوقف يتم         

  :ه حديثه إلى أم غالب ثم إليهاووج.. يستطيع رفع صوته
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انتهى الزمن الذي كنت تسرحين فيه وتمـرحين كمـا          ..  هل سمعت بمثل هذا؟    -

  ..ولكن هذا ما يأتي من معاشرة الكفار.. يحلو لك

 وذكـرت   ،  في نفس حنان    ائتزمتوكانت المشاعر المختلفة قد     ..   وخرج مغضبا 

رغبتها أن تحزم ثيابهـا وتـركض عاريـة         وها الماسة لتسرح في الحقول،      حاجت

لمـاذا  .. لقد حُرمت كل شيء منذ احتجبت     .. الساقين تسابق الموجة على الشاطئ    

هل انتهـى   .. كل فتيات العالم ونسائهن يعشن حياة ملؤها المرح والعمل المجدي؟         

  ..لف الجدار الأسود؟ استراق النظر من خ الاّ وليس هناك،كل شيء بالنسبة لها

     فبعد السلام انقطعـت بينهمـا      .  ماجد إلى حديث ما      لم يستطع أبو غالب أن يجر

وكان ساهما طوال الوقت ولم يذق شيئا من الكعك الغريبة الـذي            . جسور الحديث 

 الباب ثـم تخمـد      حوكانت نظرته تتوثب فرحا كلما فت     . في صنعه أم غالب   تمهر  

 ذلـك   ولما قيل لهـا   . صين ولا تبين حنان   ار متلص  إذ يبرز الصغ   ،عاثرة مخذولة 

تصورت خيبة أمله وبلغ بها الانفعال مبلغه فانفجرت دموعها من كبـت لهفتهـا              

لماذا انتابهـا هـذا الـشعور       . ساسيتهاوانطوت على نفسها خائفة لفرط ح     . هلرؤيا

 لمـاذا لا  .. وجفاها النوم وراحت تعنّف نفسها لتأثرها بصغائر الأمور       .. الأحمق؟

 عادات تشده إليها مئات السنين، هل يتغيـر        .. ف والدها محملا سهلا؟   تحمل تصر

إنهـم  .. ولكنها لا تلبث أن تبدو لها تلك الأمور غير صغيرة         .. الإنسان في لحظة؟  

وأن عليها أن تستسلم لهـذا      .. حكمون عليها النير  يريدون ترويضها على هواهم ويُ    
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 ولن يشعر أحد    ، لن يحسب لها أحد حسابا     المصير أو ترفضه منذ الآن فإن لم تفعل       

  .تهايأنه يضغط عليها ويخنقها ويشل فعال

كان هـذا   .. لأخواتها استعدادا للعيد وقد أذبلها صيام رمضان      ثيابا    أخذت تخيط   

وكانـت أم   .. الشهر يُحترم من قبل الجميع وفيه يذكر الغافل ربه ويستغفر ذنوبـه           

كعات تتضاعف فيه إلى اثنتي عشرة مرة عن        فالر. غالب تعتبره شهر وفاء الديون    

 بينما كـان    ،فمع العزلة أصبح شهر العبادة    . كل الأشهر التي فاتت ولم تصلّ فيها      

 ،شهر المتعة بالطعام الشهي والسهرات النسائية حتى اقتـراب الـسحور          " يافا"في  

 أمـا حنـان   .رقص والغناء وضرب العود والثرثرةالتمضيها النسوة في الطرب و 

 صيامها رغبة منها أن لا تفقد متعة الاجتماع العائلي قبـل المغـرب علـى                فكان

 ويتناول فيهـا ملايـين      ، في ارتقاب تلك اللحظة التي يضرب فيها المدفع        ،المائدة

ؤدي ذلك الواجب حتـى لا يـشارك فـي الريـاء            يوكان رفيق   . البشر إفطارهم 

 ويـدخّنون   ، ينزوون فـي ركـن داخلـي       الاجتماعي الذي يجعل أصحاب المحلّ    

أمـا الـصغار    .  ويتظاهرون أمام زبائنهم ومعارفهم بـأنهم صـائمون        ،سجائرهم

بون احتمالهم من حين لآخر تقليدا للكبارفيجر.  

  جعل الصيام حنان مرهفة الإحساس متوترة الأعصاب ضعيفة الـسيطرة علـى            

لليل  تغضب وتثور ثم تأخذ في تعنيف نفسها لحماقاتها الكثيرة، وفي ا           ،زمام نفسها 

حتى تهالكت قواها وازداد شحوب     " يوم الوقفة " ولم يأت    .تطالع حتى ساعة متأخرة   
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 وراحت تتلوى وتئن ومدافع العيد تدوي       ،وجهها وأحست بألم حاد في جنبها الأيمن      

 . وأناشيد الصبية من القرية المجاورة تتردد مستبشرة بدنو اليوم السعيد،في الفضاء

  . رفيق بالتقسيط المذياع الصغير الذي اشتراهلردهةوالموشّحات يبثّها في ا

  كان هناك طبيب يأتي كل أسبوع لزيارة أخت جورجيت ولقد رأته حنان مرة أو              

وصدف أن ذلك النهـار كـان       . ذو قرابة وثيقة بوالد جورجيت    وهو كهل   . مرتين

  :سألت أم غالب بقلق. موعد زيارته فاستُدعي وجاء في الحال

  .. ماذا بها يا دكتور؟-

  .يجب أن تجرى لها عملية في الحال..  التهاب الزائدة-

  وقدمت جورجيت على الأثر برفقة كلبيها اللذين أخذا يتبادلان الحوار مع كلـب             

 وتتحـدث   ،وهي تلثغ السين  سبانية  نادر في الفناء الخارجي فخرجت وهدأتهما بالإ      

  . للصمت فهم الكلبان غايتها وأخلدا.بطريقتها الهدارة كالسيل مؤنّبة

  :  وتهالكت أم غالب على مقعد، وأخذت تبكي

.. نظري إن يدي ترتجفان   أ.. ك، أنا لا أحسن شيئا في الأزمات      جورجيت، دخيل  -

  .وليس من أحد قربي لا أبو غالب ولا رفيق

  :ريحيةجورجيت بأ  فأجابت 

  . إنني أذهب مع حنان وأنام في بيت عمي-
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غسلت كل الثياب اليوم ولم     .. ب الداخلية  في غرفة نومي صندوق كبير فيه الثيا       -

  .أحضري لها ما تحتاج إليه.. يعد بي قوة

  :خاطبا أم غالب ثم جورجيتم  وقال الدكتور 

هلك أإذا كنت ستذهبين معنا فأسرعي واستأذني       ..  ليس هناك من حاجة إلى هذا      -

  .فليس عندنا وقت نضيعه

لعملية وأفاقت من المخدر صباح       ولم تلبث أن نقلت إلى المستشفى وأُجريت لها ا         

اليوم التالي فسمعت مدافع العيد وكانت تشعر بالوهن ولا تستطيع التحرك دون ألم             

  ..وأخذت تدافع الوهن والغيبوبة ولكن قواها خانتها وغلبها الوسن مرة أخرى

..   الدنيا تدور بها والسماء حمراء والأرض معفرة بالدم واللحم الممزق والزيتون          

كيف يمكـن   .. أناس كالكلاب يأكلون اللحم البشري    ..  ليست كلابا  ،لا.. تهركلاب  

.. جاء دورك وسنمزق جـسدك    .. اعتدتم لعق الدم  .. كلكم أكلة لحوم بشرية   .. هذا؟

أنـا تحـت   .. يجب أن أستيقظ، يجب أن أستيقظ     .. إن عينيك حنونتين وأنت تحبني    

  ..وطأة كابوس

لخفيفة تنتقل على البلاط، وأحست بأنفاس        ولم تشعر بصرير الباب وبالخطوات ا     

 ولمسات أنامل خفيفة على جبينها ثم علـى شـعرها الطويـل             ،تتردد على وجهها  

. " ماجـد " :الأسود المبعثر وآنست صوتا يهمس باسمها فأفاقت وابتسمت بـوهن         

  .وعادت إلى النوم
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 عيناه مخضلتين شهلتين وضم رأسها وقد هاله شـحوبها وقبـل وجنتهـا              كانت  

دخلت الممرضة  .. فضحكت وفتحت عينيها فارتبك واصطبغ وجهه خجلا      .. برفق

تحمل إبريقا من شراب الليمون وضعته على كوميدينتها وأفرغت منه فـي كـأس         

وأخذت الممرضة ترمقهما وهـي     .. وساعدتها على شربه فانتعشت وصحت تماما     

  .ترتب ما أحضره ماجد في الكوميدينة

  .كلها بضع أيام وتشفى.. إلى قراءة الكتبإنها لن تحتاج !..  وكتب-

  وأشرق وجه حنان فرحا بالكتب وشدت على يده فاستبقى يدها بين راحتيه وشد             

وأحست حنـان أنهـا     .. عليها ثم رفعها ومرغ بها وجهه بوجد حائر وشوق أبكم         

  .تعيش لحظة ملهمة وقد غمرها فرح بريء

*   *   *  
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الذي عالجها أهلها بالعنايـة     م فأوصى الطبيب      كانت حنان تعاني من ضعف عا     

.  ونصحها بأخذ كمية من إبر الكالسيوم والفيتـامين والمقويـات          .بغذائها وراحتها 

   هو بها في زيارته الأسبوعية لأخـت  وكانت تتردد على عيادته برفقة أمها أو يمر 

  أن آنـست فـي     ولم تلبث حنان  .  حالها تسوء يوما بعد يوم     جورجيت التي أخذت  

الطبيب الكهل إنسانا يستطيع أن يرضي حوافز نفسها وشوقها الصهور للمعرفة لا            

  .كوالدها الذي كان حرج الصدر لا يؤيد منطقه بحجة مقنعة

  كان الطبيب طويلا رشيقا أسمر مشتهب الفودين أصلع الرأس مخـدد الجبـين             

أيام دون  ه، فكها، عميق التفكير ومضت      تيعريضه تلمع عيناه بالمرح وراء نظار     

ان تلمح حنان أن أنفه ذلف كبير واسع المنخرين حتى نبهها إليـه فـي معـرض                 

وأما فمه فقد كان يفتر عن لآلئ ناصعة        .. مزاحه الذي يتناول كل شيء حتى نفسه      

  ..وإن تكن صناعية

لقد كان موضوعهما في البداية أخت جورجيت ..   وتمكّنت صداقتهما في أيام قليلة

ان أهل الجوار يتداولون بأنه قد لبسها الجن فتهرع النساء في  وك.. وطبيعة مرضها 

 نوبة، ويتجمهرون عند شباك نافذتها ويطلبن منهـا أن تكـون            اكل مرة يحدث له   

ولقد حدث مرة أن شهدت حنـان ذلـك         . وسيطة بينهن وبين االله لقضاء حاجاتهن     

فلقـد  .. المنظر وهي في زيارة جورجيت فأوقعها ذلك في خوف وحيرة أليمـين           

 لأن الطبيب عاجز في أمرها فنفّذ تلـك     ،نصح أحد الفلاحين والدها أن يأتيها بشيخ      
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وأخذ الشيخ في كتابة التعاويذ     .. الإمكانية للشفاء في غمرة لهفته وخوفه على ابنته       

والرقي بالحبر على جبينها ووجنتيها ثم أخذ بالصلاة منتظرا لحظة النوبـة وهـو              

  .مزدمل بمئزر أبيض

لفتاة مستسلمة، دمثة مطيعة هادئة في فراشها قرب النافذة وابتسمت حين             كانت ا 

وفجأة غربت عيناها وامتقع وجهها وانـسدحت تـضرب         . رأت حنان وجورجيت  

كانت تتصور أن هناك من يريـد أن        ..  وتصيح وقد عدت طورها    ،بقدميها الهواء 

فاندفع إليهـا    وتشير إلى سكين مصوبة في الهواء نحوها واحتفزت للهجوم           ،يقتلها

وكان الشيخ قد انتهى من سجدته فـأهوى        .  وهي غائبة في سورتها    ،والدها يمنعها 

 ويصيح بما هلع له قلب حنـان التـي أعياهـا أن تـدرك               ،عليها بالسوط يمشقها  

إن كنت يهوديا فاخرج باسـم      : " وراحت ترتجف كقشة في مهب الريح      ،المعميات

إن كنت مسلما فاخرج باسم محمد      موسى وإن كنت نصرانيا فاخرج باسم عيسى و       

وأخـذ يتمـتم     ".وإن كنت مشركا فاخرج باسم من تقدس بقدرة االله العلي العظـيم           

وانتهزت أحـدى النـسوة     . ويحوقل ولكن الفتاة كانت سادرة في هذيانها وجنونها       

        ا يكتشف مرتكبهـا فلكزتهـا      فرصة وضع الفتاة وراحت تسألها عن سرقة لها لم

إن في الوقت متّسع ولن يتركهـا الجـن         .. أجلي هذا " :لهاأخرى بجانبها وهمست    

 :فقالت الأولـى جازمـة    .." هل تستطيع أن تعرف الغيب؟    " :وسألت ثالثة ." سريعا

  ." طبعا، إن الجن لا يكذبون وهم يتكلّمون الآن على لسانها"
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  وأحست حنان بارتياح كبير وهي تنفض إلى الطبيب خبايا نفسها ومـا يُـشغل              

  :فكرها

رجل مثله عاش فـي أمريكـا       .. أنا لم أر في حياتي أحمق مثل جريس       !..  جن -

  .. كأنما الحضارة لم تمسسه من قريب أو بعيد ويعود بعقليته القديمة،عشرين عاما

  .. أليس ما حدث لها بسبب الجن؟-

فتاة مريضة بحاجة إلى علاج نفـسي، إلـى صـدمة           .. أهناك جن؟ !..  أي جن  -

  ..! مجنون يزيد حالتها سوءاكهربائية، يأتيها بشيخ

  :  وحدثته حنان بما أخبرتها به جوتا، وأردفت

  .. أيمكن أن يكون حقا ما بها هو الحب؟-

أعلم أنها بحاجة إلى طريقة في العلاج لا أتقنها .. أنا لست طبيبا نفسيا ..  قد يفعل  -

  ".القدس" في وليس عندنا، على ما أعلم، متخصصون في هذا إلاّ

  .. تشفى؟ أيمكن أن-

 ودم سريع العطب، سـريع      مالإنسان من لح  .. طبعا، يمكن إذا وجدنا حلا لمشكلتها     

  .الشفاء

  :  وصمت قليلا مستغرقا في التفكير، ثم أردف

  ..إنها تبالغ أو تمثّل..  ولكن لا يبدو لي أن بها شيئا-

  .. ما الذي يدفعك إلى هذا الظن؟-



 249

 أن تأكل وتتصرف بشكل غير طبيعي فتاة ترفض..  لأنها مرت في حالة مشابهة  -

هل تلاحظين أنـت شـيئا      .. ولكن مالك ولهذه القصة؟   .. يوحي بالجنون واكتشفت  

  ..غير طبيعي في تصرفات ليز؟

مجرد كآبة وشرود وحـزن طبيعـي       ..  لا شيء قبل المرة التي جاء فيها الشيخ        -

  ..لفراق عزيز

ي نفـسها ضـحية نيـة       قد تكون ه  .. هذا ما يبدو لي   ..  إن هناك من يحرضها    -

لقد أصبح سوء   .. ولكن ربما كنت أنا الواهم    .. أشعر بجو مريب  .. لا أعلم .. خبيثة

  ..الظن عادتي لكثرة ما أعيش من أجواء مريبة

  ..الكل يريدون ذلك ما عدا الوالد..  إنها تريد العودة إلى أمريكا-

  . الأمر الأخطر ليس في العودة، ولكن في انتقال الأرض-

إذا " سان باولو "أخبرتني جوتا أن والد جورجيت سيبيع المزرعة ويعود إلى          لقد   -

  ..وجد أن حالة ابنته تسوء أكثر

  :  وهز الطبيب رأسه كأنما هذا القول ينسجم مع شكوكه

يبدو لي أن الناس أصبحوا ماهرين فـي حبـك التبريـر            !..  المبرر الاجتماعي  -

  ..م تخبرك لمن سيبيع الأرض؟أو ل.. الاجتماعي لكل ما يقترفون من جرائم

  . كلا-



 250

 ومن هم   ؟ فلسطين بالنسبة إليهم   ما.. لمن يدفع فيها السعر الأغلى     سيبيعها حتما    -

. إن عشرين عاما تفقد الإنسان عاطفتـه نحـو وطنـه          !.. الوطن.. أهل فلسطين؟ 

 ونجد بيننا من يظن أن العاطفة       ،رابطة الدم نفسها تميع بعد تشتت سنوات معدودة       

  !..ية والدينية هي ما يدفع اليهود للعودة إلى فلسطين بعد ألفين من الأعوامالوطن

لقد تشعب وانتقل إلى كـل      .   أصبح الحديث مع الطبيب متعة لحنان ما بعده متعة        

وكانت الأم تصغي إلى الحوار دهـشة لمـا         . الشؤون مرة بعد مرة حتى الخاصة     

ه ابنتها وتقول كمن ينفي عن نفسه لوماتستسر:  

  . كتومة ولا تحدث عما بهان إن حنا-

  :  فيضحك الطبيب

 وأنت رغم حدة فـؤادك      ،إن حنان غدت خطرة، إنها تحرجني بأسئلتها      !  احذري -

  .. الآنالا يمكنك أن ترشديه

  .. جيل هذا اليوم لم تعد تستطيع إرشاده-

حيـاة غيـر    كنا نحن نعـيش     .. لم تعد الحكمة تغنيه عن المعرفة     ..  جيل طفرة  -

أما اليوم فنمر جميعنا بأعقد تجربة، ربما أرهب تجربة ولكن قـد أكـون              .. دةمعقّ

  .سيئ الظن أكثر مما يجب

 فالفقر العام لم يكن يلجـئ النـاس إلـى             لم تكن عيادة الطبيب مطروقة كثيرا،     

الطبيب حتى النفس الأخير، ولهذا لم تكن حنان تسرق وقته، وكان يبدد من لهفتـه               



 251

 وكان  .يهيئ لها الإبرة بأنه هو الآخر يستمتع بحديثها العفوي        لقدومها وتلكعه وهو    

 وحماسـها   ، وإصـغاءها بكـل جوارحهـا      ،أحب ما يحب فيها دقتها في الأسئلة      

 ولا تـود فـي      ، وتغترف من آرائه بنهم    . يقنعها اإنها تسأله فيجيبها بم   .. واندفاعها

  .ها فيه الإبر في تلك اللحظات الحية التي يزرق،قرارتها أن يسرع الزمن خطاه

  :   قالت له

حفر ذلـك   ..  إنني لا أنام بهدوء منذ شاهدت ما أحدثه انفجار القنبلة في الضيعة            -

  .حسب أنه سيمحى من أعماقي ما حييتأالمشهد الرهيب في خيالي ولا 

 يبحث دون جدوى عن عرق ظاهر يزرق فيه الإبر فيشد الحـزام               كان الطبيب 

. بته فجوة الكوع ليتحـسس موضـع النـبض        المطاطي على عضدها ويلمس بسبا    

  :ووضع الإبرة جانبا وأخذ يدلك ذراعها الشاحبة وقال وقد طفح وجهه أسى

  ..كان مشهدا فظيعا..  ذهبت إلى هناك-

  .. إذا كان الإنسان يعرف الأشخاص فالألم أكبر-

- ون شفقة العالم لما يلاقون م            تقمن صتهم روح النازيين هؤلاء الذين كانوا يستدر

  ..النازيين

  .. أناس بسطاء كادحون، أهل القرية-

 إنني أمقت كل تفكير عرقي، إنه تفكير شرير مجرم هـذا الـذي يـدفع أناسـا                  -

ولكن القضية في الواقع هي ليـست       .. لاضطهاد آخرين من أجل عرقهم أو دينهم      
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قضية لاجئين يقصدون بلادنا هربا من ظلم أو جور ليعودوا إلى ديارهم إذ يرتفع              

  .. بمائة عام" وعد بلفور"نهم الظلم والجور، المخطط قديم قبل ع

  .إنها لا تكفي أهلها..  بلاد فقيرة، لماذا هذه الاستماتة عليها؟-

ممر ومركز استراتيجي لا مثيل له في العـالم، بوابـة المحـيط             !..  بلاد فقيرة  -

، وإذا ثرنـا    الأرض تسرق من تحت أقدامنا فإذا تمسكنا بها نُذبح        .. الهندي وكنوزه 

كان الجندي الإنكليزي يجرح فـي الطـرق أو         .. نُذبح، وإذا لم نحرك ساكنا نُذبح     

الحقول، ولا يعرف من جرحه، فينتقم الإنكليز له بالذهاب إلى أقرب قرية أو مدينة              

عربية يختارون ثلاثة أو أربعة من فتيانها الأبرياء ثم يقتلونهم فورا أمـام آبـائهم               

والآن دعينـي أزرقـك     ..  كلامي بل هو تقرير لجنة التحقيق      وهذا ليس . وأمهاتهم

  ..الإبرة بهدوء ولا تكثري من الأسئلة

  :  تحدثا يوما عن الأديان، فقالت حنان

  . ولا أجرؤ أن أتفوه بما أفكر به،قلق ربما بلغ حد الشك إنني أعاني كثيرا من -

  :  وابتسم الطبيب وقال

بحثي دائما عن العلل وارفضي مالا يقبلـه        إ.. ه لقد وُهبت عقلا منطقيا فلا تهملي      -

  ..فحتى عثرة الرأي خير من قناعة الجهل. العقل والمنطق السليم

  ..لعله استيائي لوضع المرأة..  لست أدري كيف بدأ الأمر-
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كان كـل شـيء   ..  ولكنني لست أقول بأنه طريق سهل أن تحملي عبء التفكير -

  ..ضحممهدا من قبل ومفهوم الخير والشر وا

  .. كيف أعرف طريقي؟-

 بعد تمحيص، ووسعي ثقافتك دائما وبدون انقطاع، فليس أسوأ من            لا تقتنعي إلاّ   -

تقول أمك أن الشراب الساخن يفيد السعال، وهذه تجربة         .. الجهل إلا العلم الناقص   

 فتقولين أنت ولكن الشراب الساخن يمر في البلعوم إلى          .نافعة ورثتها من الأجيال   

 وهذا هو العلم النـاقص لأن المـريء         ؟ فأي دخل له في القصبة الهوائية      ،المريء

 والقصبة تتقلص أو تستريح بمرور الشراب البـارد         .نيوالقصبة الهوائية متجاورت  

فالتجربة كمـا تـرين أفـضل مـن العلـم           .. أو الساخن في الجهاز المجاور لها     

  .. !الناقص

  : المكتب أمامها  وابتسمت حنان وهي تعبث بشرود بالأوراق على

 فكيف يمكن الله مـثلا أن       ، أفكّر مثلا بأن الإنسان لا يختار دينه بل يُفرض عليه          -

ولا أفهم أبدا كيف يكون هـذا  .. يحابي جماعات منذ مولدها ويفضلها على سواها؟    

  .الأمر سبب حزازات وانقسام بين الناس

  :  وضحك الطبيب، والتفت إلى أمها

البارحـة فقـط    .. رة الطفولة وحكمة الشيوخ كابنتك     لم أجد من يجمع بين غرا      -

فمنـذ  .. لقد ذكرتني بقصة حدثت لي شخصيا     .. جاءتني تفرق من الجن والأشباح    
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مدة جاءتني قروية مسلمة، ولعلي عطفت عليها لفقرها المدقع فرفـضت أجـرا،             

 :وسـألتها باسـما   ." !إن قلبك مسلم يا دكتور    " :وقالت بإيمان لا يتطرق إليه الشك     

لا يخلو من أهل الـضلال أن       " :فغمغمت.." هل الرحمة مقصورة على المسلم؟    و"

 ولـو نطقـت     ،إنك لا تشبه النصارى في شـيء      .. يكون بينهم من له قلب مسلم     

     .."بالشهادتين فُتحت لك أبواب الجنة

  . بالشهادتين  وكان أن ضحكتُ ونطقتُ

 *   *   *  
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 وتكون مناسبة لجمـع     ،ين تتماثل حنان للشفاء     كانت أم ماجد قد نذرت خروفا ح      

 شجعها على ذلك أخوها الأصغر أسامة الذي عاد من الكويت فـي             .شمل العائلتين 

.  وانتقد بشدة الأسلوب العتيق الذي يفرضونه على شباب العائلة وشـاباتها           ،إجازة

ي سافر أسامة إلى مصر وبقي فيها عامان ودرس التحليل الكيماوي ثم وجد عملا ف     

ولهذا كان أوسع أفقا من أبي غالب وأقرب إلى فهم مـشاعر            . الكويت بأجر طيب  

  . الشباب منه

 واستقبلها أبو ماجـد عنـد       .  سمعت حنان ثغاء خروف حين اقتربت من البيت        

فشعره . ة الشباب بالرغم من تجاوزه الخمسين     رالباب مشرق المحيا تتألق فيه غضا     

 ثغره عـن أسـنان ناصـعة فـي ابتـسامته            وتبلج. الأسود اللامع ليس فيه شيب    

  : فسلّمت عليه وضمها بلهفة مقبلا رأسها وهو يقول.العريضة

يجب أن تثبي فوق الكبش وهو يُذبح       ..  نحن بانتظارك أنا والجزار منذ ساعتين      -

أنت الملومة لتأخر مأدبتنا اليوم وسـأعاقبك عقابـا         .. حتى يستوفي النذر شروطه   

  .الة ولو نالك أعنف الجوععسيرا، ولن أسمح لك بعج

  وراح يهز كتفيها وهي تضحك وتعبث بالمنديل الملون الشفيف الـذي اسـتبدلته             

  :بمنديلها الأسود القديم وقد تهدل على رأسها وكتفيها

  . آسفة يا عمي، لم أكن أدري-
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..   ووصلت والدتها برفقة خالدة فحيت بغير أن تحسر نقابها وقد كبر عليها الأمر            

ولم يلبث أن خرج العـم      .. ت بقية العائلة وأخذوا يتبادلون وأبا ماجد التحيات       وتتال

وضحكت حنـان إذ شـاهدت   . أسامة والعمة أمينة من غرفتهما في الطابق السفلي       

  :عمها فاتحا ذراعيه لاستقبالها

  ..لم يكن لك في العام الماضي شارب..  ماذا فعلت بنفسك؟-

  :ل  ومسد أسامة شاربيه بعناية، وقا

  :وقرب فمه من أذنها وهمس.. ألا ترينه جميلا؟ -

  . آن الأوان لأجد عروسا حلوة مثلك-

كانت منفعلة تضحك لأي شيء، ومتوتّرة لأن ماجد لم يكن في           ..   وضحكت حنان 

وصعد الجميع الدرج وبقي هاني يداعب الخروف الذي أخذ يثغو فرحا،           .. استقبالها

  .وته وفي أعماقها كآبة خرساءوتقدم من حنان فأخذت تمسح على فر

 وأمسكت بيد هاني حتى لا يرى الخروف وهو يُذبح وصعدت بـه               وعادت خالدة 

وبقيت حنان تنظر مجفلة إلى الجزار وقد شحذ السكين وأنـاخ           . الدرج وهو يبكي  

 ولم تلبث أن ارتعدت الوداعة فـي عينيـه        .. الخروف الوديع، وبرق فوقه النصل    

را، وأحست حنان بما يشبه الفجيعة في فؤادهـا وهـي           هلعا وتحشرج غثاؤه خوا   

  ..تنظر إلى ذلك المخلوق البائس في لوعة استغاثته واستيئاس مقاومته ووهن قواه
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  وحمل عمها الذبيحة إلى المطبخ بعد أن أعطى الجزار أجرته وسـارت حنـان              

كة  وإذا بها تسمع حر    . تلمس الزهور في الحديقة وتشمها بشرود      ،بمفردها مطرقة 

 ولم يلبث أن برز ماجد وهـو        .في الغرفة الصغيرة التي كان يودع فيها الخروف       

  :وكان يحمل آلة تصوير فهمس. يضحك وينفض عن ثيابه القش

  . ابق مكانك حتى ألتقط لك صورة-

ثم انحنى وقطف لها زهـرة    ..   والتقط لها بضعة صور وهي قرب حوض قرنفل       

  :ولما حاول أن يقطف أخرى رجته قائلة

  . اتركها تعيش وتستمتع طويلا بالشمس والحياة-

  ..  ولمست الزهرة برقّة

  .. أتحبين القرنفل؟-

وعندما تهرم لا تناثر أوراقها كـالورد ولا يأسـن          .. إنها زهرة معمرة  ..  أحبها -

  .ريحها كالزنبق بل تضم نفسها بهدوء وتعود إلى طفولتها الأولى

بالرغم من نكات أبي    .  مائدة واحدة نساء ورجالا    ى  لأول مرة جلست العائلتان عل    

وأخذ العم أسامة يتحدث عن الكويت والثروات       .. ماجد بقي الجو مشحونا بالحرج    

ة يالكامنة والشيوخ الذين يمتلكونها دون حق والمستعمر الذي ينهبها والعلاقات الخف          

 يكن يـصغي    بين الشركات البترولية والقضية الفلسطينية ولكن أحدا عدا رفيق لم         

فأبو ماجد يريد أن يكون الجو مرحا لا محاضرة، وأبو غالب غارق فـي              .. بانتباه
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. العرق والخجل، وماجد يسترق النظر إلى حنان، وحنان مشغولة بعالمها الداخلي          

    وانتـصب  .  في إنجاز الطعام وحمله إلى المائدة      وكانت النسوة في المطبخ يتعاون

وبدأت السكاكين  .. م الحواس وترقص الشهية   عف وقد تبخرت منه رائحة ت     ،الخروف

وفجأة شعرت في   .  ونهشت حنان متلذذة فلذة منه وقد استبد بها الجوع         ،في تمزيقه 

فؤادها بشكة كوخز إبرة لم تلبث أن غارت كالسكين وأحست بغثيـان وفارقتهـا              

  .لم تكن تفكر من قبل ما تكلفه لقمتها الشهية من قسوة ووحشية. الشهية

  .ت في مخيلتها صورة من طفولتها في منتجع جبلي  وارتسم

  في ليلة داجية الظلمة أفاقت مذعورة يرجها كبندول ساعة من غفوتها المخـدرة             

بعذب الأحلام، مواء قطة حاد هلع رهيب يشق السكون، ثـم صـيحات انتـصار               

ويعود المواء أعنف وأفجـع     .. غريبة مفزعة موحشة تكمش أجرأ قلب في الحلكة       

 ـو.  ثم يتلاشى في عواء سرب الواوية الهانئ بوليمته الفـاخرة          ،يستغيث ستجمع ي

 حيث جعل مقره إثر معركة ،الكلب قواه وقد تكوم على نجاف النافذة قرب سريرها  

 ويعوي عواءه الـسليط دون أن       .كسر فيها أعداؤه الكلاب رجله التي لم تبرأ بعد        

 ويتركون فريستهم الممزقـة     ، فيولي سرب الواوية الأدبار    ،يجرؤ على ترك النافذة   

  .!المنهوشة، لتعرف فيها في اليوم التالي قطتها العزيزة

  وعاودتها تلك الغصة الجارحة التي شعرت بها وهي تتأمل قطتها، وذلك الغثيان            

وهي تنظر إلى فلذ اللحوم البشرية التي ناثرتها القنبلة، وألقت نظرة مذعورة على             
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كل من على   .. وحوش ..ناس وسرب الواوية فرقا   إنها لا ترى بين ال    .. من حولها 

    ..الأرض

 ونظر إليها ماجد في دهشة      ،  وابتعدت بكرسيها وقد استعصت في بلعومها اللقمة      

  .فابتسمت وتماغصت لتعلل انقطاعها عن الطعام ولما تشبع

فـي بـستان      تتساءل في الأيام التالية وهي مستلقية على كرسي مريح           وراحت

لها أغصان ليمونة، فلديها الفراغ لتشعر بوجودها ولتفكر في الحيـاة            تظل البرتقال

  :الغامضة التي تكتنفها

 كيف يمكن أن أحقق مبدئي في أن لا أعتدي على أحد ولا أسمح لأحد بالاعتداء                -

  ..علي؟

         وما . ي قطع اللحم من طعامها      لقد كفّت عن أكل اللحوم وأخذت يوما بعد يوم تنح

لفجائي سوى خالدة فساءلتها السر في هذا فحدثتها بما تشعر بـه            لمح أحد التطور ا   

  : وأردفت بطريقة من اكتشف جوهر الحياة الخالد،من غثيان

..  يبدو لي هذا الكون مقدسا بشكل غريب، كل ما فيه جزء من روح االله الشاملة               -

  .يجب أن يهب الإنسان نفسه للحب ولا يستبيح الظلم

  :  وقالت خالدة بسذاجة

  ..ولكن لم يحرم علينا هذا -

 ،بدت لي البوذية في دروس التاريخ شيئا مـضحكا        !.. كم يتغير الإنسان  ..  أعلم -

إنهـا  .. لو كنت أختار عقيدتي لاخترتهـا     .. !ولكنني أحس الآن أنها قمة الإنسانية     
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ألا يألم  .. أليس للحيوان إحساس؟  .. تنسجم مع مبدئي في أن لا أعتدي على مخلوق        

  .. فكيف أبيح لنفسي إزهاقه لأحيا على أنقاضه؟،يفرح كما نفرح و،كما نألم

  ..إنهم يؤثرونك علينا لأنك ناقهة وبحاجة إلى أوفر غذاء..  وكيف تعيشين؟-

  .. ألا أستطيع أن أعيش كما يعيش ملايين البشر؟-

  . لست أرى فائدة من هذا الحرمان-

  ..أؤكد لك ذلك..  إنهم أرقى منا إحساسا-

فلا بد أنها قفزت عاليا نحو مثـل        ..  بأن خالدة لا تشاطرها الرأي     حنان  شعرت  

  . بسهولةا ولا يمكن لأحد اللحاق به،صعبة

أبغي أن يقلدني أحد، ها أنـذا ربمـا         لا  إنني  ..  لست أدري كيف أشعر يا خالدة      -

ني لا أستطيع أن أتخلص من شعور الغثيان الذي يصحبني          ن ولك ،خطئت الصواب 

  ..!قيلرؤيا اللحم في طب

  وصمتت خالدة، وكان يبدو من عينيها الرماديتين الوقادتين أنها تفكر فـي هـذا              

إن حنان تصبح يوما بعد يوم مشكلة شائكة        . الأمر العجيب الذي لم يخطر لها ببال      

  ..في البيت وهي تستمتع بما تثيره حولها من استغراب يبلغ أحيانا حد السخط

  .. يفيض من قلبها ويغمر كل الكائناتوالحب ..   إنه الحب يمتلك جوانحها

كانـت  ..   ضحك ماجد بطريقة أزعجتها وأثارت امتعاضها حين علـم بالقـصة          

 وظلال الليمونة تهتـز علـى       ،جالسة في نفس ركنها المحبوب من بستان البرتقال       



 261

إنه مثلهم جميعا، لا يعرف الحـب       .. وجه ماجد الضاحك المتوهج بشمس الغروب     

اع حنان إلا وماجد ينتزع حبة ليمون عن فرعها فيهتز ويقـول            وما ر . الكبير قلبه 

  :ساخرا

  .. تتألم الآن وأنا حكمت بالموت على فلذة منها؟ وهذه الشجرة ألا-

  وعيناها مسمرتان  ةحمها بمثل هذا السؤال، وابتسمت خالد     ف  وشدهت حنان لماجد ي   

 ذوت بعد قطافهـا،     لا ترى إلى الزهرة وقد    أ!.. ما يدريها .. إليها تنتظران جوابها  

إن ما يولد وينمو ويموت يشعر، ومـا يـشعر          .. إلى الفرع وقد يبس بعد كسره؟     و

  :وأضاف ماجد.. يتألّم

 في الهند مئات الألوف بل ملايين الأبقار تسرح وتمرح وتأكل غذاء الإنـسان،              -

لو صدروها للعالم لكانت لهم ثروة قومية       .. والإنسان عاجز عن أن يتغذى بلحمها     

 ـالناس يتساقطون فـي الطرقـات ويلم      . والنتيجة المجاعة .. يستهان بها لا   ون لم

  .بالمجارف حتى لا تنهشهم الكلاب

وهـل  .. أتضرب عن الطعام فتموت جوعـا؟     ..   وضاقت حنان ذرعا بخواطرها   

أم أن في هذه الحيـاة لا غنـى عـن           .. وجود الحيوان والنبات خير من وجودها؟     

  ..الاعتداء؟

  :  وأردفت خالدة
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 يتـساقط ويـتعفّن     ، أم الأفضل أيضا أن تبقى الثمار على الشجر كبرتقال والدي          -

  ..ويأكله الدود؟

  أُسقط في يدها، وبدا أنها لا تملك ما تدافع به عن حجتها التي انهـارت فجـأة،                 

  :وهمست لنفسها

 أن أفكر بالإنسان الـذي يُـذبح ليـرث          ، إنه لخير من أن أتألم لحيوان أو نبات        -

  !..واه سالأرض

  :  وساءلت ماجد

  .. ولكن ألا يقود هذا إلى العدوان الإنساني؟-

  !..  أي شيء-

  .. مبدأ قبول العدوان على الضعيف-

إنهـا بكـل    .. أنا أسأل ماذا تفعل الحياة بالضعيف؟     ..  أنا لا أتساءل عن المبادئ     -

قيت إن ب .. وشيء آخر هل نحن الذين علينا أن نفكر بهذه الطريقة؟         . بساطة تسحقه 

 فسنكون مهـددين بوجودنـا      ،الهجرة مستمرة والاستيلاء على الأراضي مستمرا     

  ..نفسه

 فـي   يلا تملك القدرة على التعبير عن ذلك البعـد الإنـسان            وأحست حنان أنها    

 ولا تدرك   ،رؤيتها التي تجعلها تستقصي الشر من جذوره في المجتمعات الإنسانية         

. ي مكان ما يولد خطأ آخر في مكان آخـر          لا بد أن هناك خطأ ما ف       .بعمق أسبابه 
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ولا يمكن أن يصل الإنـسان      .. ولا يمكن إصلاح الخطأ إلا بإصلاح الخطأ السابق       

قانون يرفض مبدأ العـدوان     ..  بقانون منصف يسود العالم     إلاّ ،إلى إصلاح الخطأ  

..  تلاحقها لعنة صراع القـوى الأبديـة       ،ولا يجعل الحياة الإنسانية على الأرض     

  :بما يشبه الهمس وكأنها تحادث نفسهاوقالت 

 كل شيء يشير إلى أن الصراع بيننا وبين اليهود محتمل أن ينـشب فـي كـل                  -

ولا شك أننا سننتصر وحين ننتصر يجب أن نكون كبار القلوب ولا نعامل             .. لحظة

  .!خصومنا بروح الانتقام

ا على الروح كان يجد في مثل ذلك التفكير خطر      ..   ولكن ماجد لم يكن يرى رأيها     

 حتى يتخلّص من عدوه دفعة واحـدة        ،القتالية التي يجب أن يتحلى بها شعب مهدد       

  .وإلى الأبد

إذا استثنينا من قدم بسبب النازية فمـا        .. ليسوا ضعفاء كما تظنين وليسوا معذَبين     -

ولن نحتمل كشعب صغير المزيد مـن       .. إنهم غزاة .. هذا غزو .. حجة الآخرين؟ 

  ..!إلا إذا كانت سيادتنا لا تعنينا في أرضناهؤلاء المهاجرين 

 *  *  *  
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يمر بحنان في كل مرة يزور فيها مزرعة جريس وكان يختار لذلك              كان الدكتور   

فتفرح حنان لتلك الزيارة فرحا لا يوصف، فهو الرجل الوحيـد الـذي             . يوم الأحد 

ار معه دون    وهي تستطيع أن تصارحه وتثق به وترتاح للحو        ،تحادثه عدا خطيبها  

وكان يحمل إليها في كل مرة بعض الأدوية المقوية من النماذج التي تصله             .. حرج

  .من بلدان أوروبا

حية التـي تألفـت لتحويـل         وكان الدكتور عضوا في الجمعية الإسلامية المـسي       

وهو يطمع . غته الدينية الغالبة عليه إلى الصفة القوميةي فلسطين من صالصراع في

أبي غالب فيستميله إلى وجهة نظره، ولكن أبا غالب لم يكن ليعير ما             أن يؤثر في    

وكان يتاح لحنان أن تصغي إلى حوارهما معا فتشعر أكثر فْأكثر أنها            . يقوله التفاتا 

الطبيب وتأسف لتحجر والدها، وتشعر أنها ملزمة بالاعتذار عنه         رأي  تنجذب إلى   

يزرقها إبر الوريد من الكالـسيوم      حين تذهب بدورها إلى عيادة الطبيب مع أمها ل        

  .. التي رأى أنها بحاجة إلى مجموعة أخرى منها

  :  قال وهو يصل حديثا سابقا

 الضيقي  ،بي الرؤوس ي لا بد أن جدي الأكبر كان أيضا من أولئك المتعنتين الصل           -

الأفق الذين لم يفقهوا مجرى التاريخ، أو من أولئك المنعزلين الـذين لـم تمـسهم                

وأنا أدفع ثمن هذا كوني من جماعـة        ..  من قريب أو بعيد فبقوا خارجها      الحضارة
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يكون الإنسان من الأقلّيات    إنك لا تدركين معنى أن      .. أغلقت بابها في وجه التاريخ    

  .الدينية

لا أرى أن الإنسان يضيره أن تفرض الحياة عليه ما لم يكـن             ..  وماذا في هذا؟   -

  ..من اختياره

نت فلاحة ساذجة أمية تحمل في أعماقها وعـي الـسنين            كيف لا يضيره إذا كا     -

وقد تكون غريبة عن هذه الديار، وقد أكون الأصيل فـي المـدى             .. بالتفوق عليه؟ 

 ووضع بيننا ذلك الحاجز     ،التاريخي، وقد أكون وإياها أبناء جد واحد ففرقنا الزمن        

    .الذي لا يُقهر

  .ر يوما بهذه الاعتباراتإن عواطفي لم تتأث..  أنا لا أرى هذا الحاجز-

وقد تكونين هاربة من هذه الاعتبارات لأن طبيعتك عفوية ولم          ..  الحاجز موجود  -

.. أحس به بـين النـاس     ..  أعرف منك بهذا   اولكن الحاجز موجود وأن   .. تشوه بعد 

إن هذا الحاجز لا يُقهر إلا بثورة جديدة تحمل         .. إنني لا أقنعهم لأنني من الأقلّيات     

وجودنا جميعا كتلة متراصـة فـي وجـه         فيها   نصهر   ،ها فكرة موجهة  في أعماق 

  ..الأخطار التي تحيق بنا

فلست أحتمل أن أدير خدي الأيمن لمـن  .. أنا لو خُيرت لكنت من أتباع محمد   -  

إننـي حقـود كالجمـل،      ..  أغـواري  هذه التعاليم لا تمس   .. يلطمني على الأيسر  

أنـا خليفـة    .. ين عندي بالعين والسن بالسن     الع .بن الصحراء إ ،كالعربي الأصيل 
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أملك الحقد الكبير على من يضعون النيـر        .. لم تغيرني السنون   "حمورابي شريعة"

غضب الغضب الكبير   أو..  ويحيكون المؤامرات ليجعلوا هذا النير أبديا      ،في عنقي 

 ما  هذا.. على المتعصبين الذين يحسبون أن البلد ملكهم وحدهم وأنني عليها دخيل          

 ع أن أكشف عن الخيانـة والتـدليس الاّ        لا أستطي .. يجعل الحياة كريهة بالنسبة لي    

 كأنني لست ابـن هـذه       ، كأن ما أقوله مريب    .وتنالني النظرات الشزراء والنميمة   

كأن مصيري لا يتعلق بمصير تلك الفلاحة الأميـة         .. الأرض، كأنني لست عربيا   

 لأنني أهـوي    .دري ليس أسوأ من قدرها    وكأن ق .. التي أثنت علي بأن قلبي مسلم     

  .وأنا كامل الوعي بهويي وانهياري

لو ..  وعبثا أجد تلك اللغة التي توحدنا أمام المصير المشترك         ،  عبثا أؤلف القلوب  

كان لدينا الوعي الكافي لما جعلنا اليهودي العربي ينحاز إلى خصومنا، إنه منّـا،              

كن المتعصبين يأبون إلا أن يصبغوا      ابن هذه الأرض، جدي وجده وجدك سواء، ول       

كأنما الخطر الذي يغزوهم خطرا دينيا وليس خطـرا         .. كل شيء بالصبغة الدينية   

  .قوميا

عفوا لست أعارضك فليس لي أنـا       ..  ولكن كيف تفسر أنهم من قوميات عديدة؟       -

 ولكن أحب أن تفسر لـي       .ل حكمتك وثقافتك  ث له م  الفتاة الصغيرة أن أجادل رجلا    

  ..ون هذا الخطر قوميا؟كيف يك

  ..!هذا استعمار..  الدين تغطية-
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كيف يندفع إنسان من جميع أرجاء الأرض        .ولكنه لا يشبه استعمار بريطانيا مثلا     

  ..ليعرض حياته للمخاطر على أرض أخرى لمجرد أن يكون أداة لغيره؟

حيدة التي  إنه مقتنع أن الدين وحده هو القوة الو       .. والدك هذا السؤال نفسه    سألني   -

  ..تدفع الإنسان لمثل هذه الهجرة، وهذا هو الخطر الذي أحاربه

  .. هل هو الاضطهاد؟-

  ..إنّه ذريعة..  ولا الاضطهاد-

  .. ماذا إذن؟-

كان بعضهم ينتظر فـي     .. فلقد فُتح الباب وسأل أحدهم عن الطبيب      ..   ولم يجبها 

  . فأسرعت حنان وأمها في الخروج،الردهة

 *   *   *  
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   ..إنّه يوم ربيعي

 وستراه يخطر وهـو     ،وعما قليل سيبرز ماجد من المنحنى في سيره على الطريق         

أو تهيئ  ..  لملاقاته عند باب الحديقة     فتهب ،رى بين الأشجار  خيختفي حينا ويبرز أ   

 ثم تطفر فوق السور المنخفض      ،له مفاجأة بأن تهرع إلى أقصاها من الباب الخلفي        

  :لف بإغماض عينيه، وسيضحك ويقولوتفاجئه من الخ

 ويـسيران   ، حنان، ويمسك يدها ويقبلها وتلتقي العيون في تحيتها بشوق أخرس          -

 أو ينتحيان عـن ميـداء       . متشاجبي الأنامل حتى المنزل    ،متخيلين جنبا إلى جنب   

 أو يستظلان شجرة فنـواء حـين تكـون          ،الطريق ويدوران حول بستان البرتقال    

 علـى   :حان عطر زهر الليمون الذي طغى على كل شـيء          ويسترو ،الشمس حادة 

ويصبح للهديل  .. العبيثران والتمر حنّاء وكل ما تجود به الأرض في تراخ وكسل          

والعندلة وزقزقة الريح وحفيف الشجر سحرا خاصـا يلمـس روحيهمـا بنـشوة              

وأصبح كل من في الجوار يعرفهما، ويبتسم الشباب والصبايا المستفردون .. طاغية

ويتبعهما نادر وهو يلحق بكلبـه      .. ا إذ يمران ويتمنى كل منهم ان ينعم بحبيب        لهم

 ،العزيز الذي يتوثب وعيناه تضحكان لأنه هو أيضا يريـد أن يلاقـي محبوبتـه              

 ، ويهر هريرا عذبا إذ يقترب من منزلها فتسرع إليـه          ،ويرفض العودة إلى المنزل   

ويـضحك  .. يل الأبيض بشفتيه  الطو ثم يدور يتحسس فراءها      ، رأسه برأسها  ويحك

نها لا تقيد نفسها بألف     نادر ويبتسم ماجد ويغبط في قرارة نفسه الطبيعة الطليقة لأ         
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إذ عليه أن يبني نفسه ومستقبله ويكبـت أشـواقه          .. قيد من الالتزامات الاجتماعية   

 وتلتقي عيناه المتوهجتان بعينيها المخضلتين بما     .. طويلا قبل أن يتسنى له الزواج     

  ..!يشبه الدموع ويضغط يديها بعنف ويصمت شفتيهما شوق هصور ويتنهدان

.. فلم يكن ماجد ممن يحبون الحوار     ..   أصبح الحديث يضيق بينهما يوما بعد يوم      

 ـ            أن لا يعكّـر نـشوة       يوكانت حنان تعجب أيفعل ذلك عن وعي أو رغبة منه ف

  ..اللقاء

العاطفـة  .. حنان خطـرا عليهـا    وأحست به   ..   وكبر الفارق بين الحلم والواقع    

 لكأنما يريد أن يسيطر عليها بتلك القوة الخفية البدائية الكامنة           ،المشبوبة منه تخيفها  

 لا بتلك المشاركة الوجدانية التي تجعل أحدهما على فهم وثيـق            .في الجسد الشاب  

  ..بالآخر

لـم  ووجدت نفسها بعد شهور من معرفتها به        .. فشلت في أن تجعل منه صديقا       

ولكن غموضه كان يأسرها ويجذبها بعاطفة لا قبل لها باحتمالهـا           .. تزد به معرفة  

  ..فكانت تذوي بالرغم من كل المقويات

ستروقه بثوبها  .. جعلها الانفعال خضبة الوجنتين   ..   ونظرت إلى نفسها في المرآة    

وكانت  وطرزته بالورد الأبيض عند حفافيه       ،التركوازي الجديد الذي خاطته بنفسها    

وفرشـت  ..  بارزة الصدر تتوثب حيوية ورونقا     ،تبدو رشيقة ملداء دقيقة الخصر    
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 وأرسلته مصقولا على كتفها معكوف الأطراف، وأبـرزت  ،شعرها الأسود الغزير  

  ..تسريحتها البسيطة ومفرق شعرها النصفي جمال أنفها الصغير

 وإيابـا وهـي       إنها تنتظر، وتنتظر وتهب من حين لآخر لتذرع الحديقة ذهابـا          

  ..تتساءل عما أخّره فإن لم يكن عذر فلن تسامحه على هذا التأخير

.. ما كان ليتوانى عن موعـده     ..   وتنتجب قضيبا تنكت به الأرض ساهمة متوتّرة      

 فترنق إليهم النظر وهـم      ،خوتها على الطريق الرحب آتين من المدرسة      إويستبين  

واعتـصبوا حولهـا    .. ا راكـضين  ن يلمحوها حتى يتواثبوا نحوه    أوما  . يتقدمون

 تبدو بـاهرة الجمـال      ،ففي مثل تلك الأيام التي تنتظر بها قدوم ماجد        .. يتأملونها

وكانت خالدة وعكة فتلقي بمحفظتها إلى السور وترتاح علـى          .. جديرة بالإعجاب 

 زر قميـصها الأبـيض الـذي        وتحلّ..  وقد تهدلت تنورتها الكحلية المثنّاة     ،حافته

تعال خذ محفظتـي وإلا شـكوتك       .. نادر، أين هربت؟  : "الجيد، وتقول يحزها عند   

  .."لحنان

" خجـلان "  ولكن نادر توارى عن الأنظار والتفتت خالدة إلى أختهـا ضـاحكة             

 . وانتهز منه غفلـة وهـرب      ،وحدثتها كيف طلب من المعلّم أن يسمح له بالشرب        

دخل الصف ينتحـب  وكيف خشي طائلة العقاب فجاء إلى مدرستها لتحميه، وكيف        

  .ويسأل عنها
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أفلت زمام الدرس وراحت الآنـسة     ..  لك يا أختي أن تتصوري عاصفة الضحك       -

بشرى، ومعلمُه أخوها، تسأله عن خطبه فاجابها بأن المعلم نجيب يريد أن يضربه             

ضرب في المرة   " :فاجابها.." وكيف علمت أنه سيضربك؟   " :وضحكت وهي تسأله  

وهـدأت  ."  وسيضربني حتما لنني هربـت     ،ن لأنه هرب  الفائتة ابن جيراننا سرحا   

كم هو  .. رأيت مديره الأستاذ طارق     .. توسط له عند معلمه   نروعه وذهبت وإياها ل   

إننا لا نستطيع أن نرعى حاجات الطفولة في مدارسـنا          " :قال لي .. !رقيق ومهذّب 

طفالنـا  كم أتـألم لأ   .. الأطفال بحاجة إلى مدارس حقيقية لا إلى زرائب       .. البائسة

 :وسألني عن غالب، فقلـت لـه      ") .. مدرسة كهذه خير من لا شيء     (ولكنني أقول   

  ..ولم أخبره الحقيقة طبعا." ذهب إلى القدس عند بيت خاله لعلّه يجد عملا"

لست أدري ما يفعل لو بلغ الأمـن العـام هـذا            .. مسكين والدي ..  حسنا فعلت  -

  ..إن متاعبنا لن تنتهي.. الأمر

  . خالدة النظر في سكون وهالها شحوبها ونحولها  وأدامت إلى

  . خالدة، إنك لا تأخذين كفايتك من الراحة وأخشى عليك مغبة هذا الأمر-

واحدة فقط ستُنتخب عن .. المنافسة الشديدة تُلجئني إلى هذا!..  ماذا افعل يا أختي    -

فما نحـن   ..  وهذه الواحدة يجب أن تكون أنا      ،كل مدرسة لتتم دراستها كما تعلمين     

فلو توانيت وغفلت   .. بذوي ثراء لأنتسب إلى مدرسة خاصة أجنبية باهظة التكاليف        

لم تعد المسألة مسألة ذكاء واجتهاد معقول، بـل درس          .. لنُزعت مني مرتبتي  يوما  
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لا .. فإذا لم أبرز حتى أقطع كل احتمال لغيري بـالتفوق ضـعت           .. مستعر الأوار 

  ..من بأسس يا أختي سنة وتمضي وليس علي أب

أرسل طارق إلى رفيق مجلـة بهـا        ..  لست أدري لم يعصر قلبي الخوف عليك       -

وكأني به يحذرنا   " الحصاد"قصة ترجمها عن الإنكليزية من الأدب الروسي بعنوان         

كم أخشى عليـك مغبـة الاجتهـاد        .. فاقرئيها بنفسك وتدبريها  .. من طرف خفي  

 وتسيرين مـسافة    ،راراغ إلا   إنك لا تنامين  .. فتفوزين ولكن على حساب صحتك    

  ..طويلة، وتغدين ريقة، وتأكلين نزرا

  . الغذاء يبرد ولا يسوغ-

  .. وحين تعودين؟-

  .. أشعر بنفسي مجهدة فلا أشتهي-

  .. والنهاية؟-

  .. سنة وتنقضي-

  ..يجب أن ترفقي بنفسك..  أنت في سن النمو وتستهلكين كثيرا ولا تتزودين-

تخبت لأهيئ كلمة المدرسة في حفلة آخر العام وألقيهـا          ان..  دعينا الآن من هذا    -

أريد ثوبا مـن الأرجنـزا الأزرق       ..  وبتصميم ثوب لائق بي    ،ري بكلمة جيدة  ففكّ

  ..طويلا، كثير الكشاكش

  .. ومن يشتريه لك؟-
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  .. أرسلي تلك المقالة التي كتبتها للنشر-

ل فـانتظري حتـى     إنها درجان طف  .. أنا لا أثق بنفسي بعد    ..  لا تكوني غريرة   -

  ..أخطو بخطوات شابة

  :  ولوحت خالدة بإصبعها مهددة

  .. إذا لم تفعلي أرسلتها بنفسي-

  ..إنك تحرجينني وتضعينني في موقف سخرية!..  إياك أن تقدمي على مثل هذا-

  ..ن فعلت فبماذا تعاقبينني؟إ و-

  .! أغضب منك ولا أكلّمك-

 تهنئة ومكافأة بثلاثة جنيهات ما عليـك         ومعها كلمة  ، وحتى لو جاء الرد بقبولها     -

  ..إلا أن تذهبي وتقبضيها؟

 وخفق قلب   ،  ومدت يدها إلى جيب تنورتها الجانبية وهي تضحك ضحكة انتصار         

  :حنان

  .. خالدة، ماذا تقولين؟-

  :  وراحت حنان تهزها بغبطة

  .!يا لك من شيطانة صغيرة!..  باالله أرنيه-
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إنـك لا   . لي فأشتري بهـا ثوبـا لائقـا للحفلـة          على شرط أن تكون المكافأة       -

لو تُرك الأمر لك لبقي كل ما تكتبينه سخفا وهذرا لا يستحق أن يرى              .. تستحقينها

  ..هل تشترين لي بالمبلغ ثوبا؟.. النور

  .سمي غفلاإولكن باالله دعيهم يتركون ..  لك ما تشتهين-

هذه مكافأة متواضـعة    و.. أرحب بالأدب الحي  " :  وفتحت الرسالة وقلبها ينتفض   

  ." فتفضلي لاستلامها.. على قدر إمكانيات المجلة

إن درب  .. وبدا لها الغد باسما مـشرقا     .. اعماق حنان هز    وكانت مفاجأة هزت أ   

وفارقها الشعور بالضياع الذي كانت  .. الكلمة مفتوح أمامها، وستبلغ فيه شأوا عاليا      

ة ملآى بما هو جدير أن يتعلمه الإنسان       الحيا.. ه منذ أقفل أمامها مجال العلم     تحس، 

  ..ويعبر عنه وليس عليها إلا أن تفتح عينيها جيدا وتدرك ما يحيط بها

عودي وقولي أنت يا خالدة صغيرة وتحبينني فتـضعينني         ..  والآن هل اقتنعت؟   -

عودي ومزقي أوراق أشعارك واتركيني الساعات أدامـج وأنـضد          .. فوق قدري 

  .وتقبلها حنان على خدها الأيمن ..المزق المتبددة

  .. لا يكفي أستحق قبلة أخرى من الخد الثاني-

  . هاك قبلة أخرى-

  .. والوعد؟-

  .. أعدك-
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 ولكـن خـاب     ، فانتفضت مستديرة تستشرف الطريق    ،  وسمعت حنان وقع أقدام   

  :إنه عابر سبيل، كهل أجنبي كانت وجهته الكيبوتز المجاور، وقالت خالدة.. ظنّها

  .. من هنا كل يوم ألم تلاحظيه؟ هذا الرجل يمر أرى إني-

  .حتى الآنعن المجيء ى ماجد لست أدري فيم ون..  كلا-

  ..  ما أظنه قادما اليوم فالشمس تغرب-

هـذا  ..  فليـأت ولا يرانـي  ،ال لن أنتظرهحوعلى كل   .. اه أحسب الغيوم حجبت   -

  ..جزاؤه، سأجول على الطريق فهل ترافقينني؟

  .. فرحة، وبي رغبة أن أطير هيا، إنني-

..   كان الطريق خلوا وأخذت خالدة تدمدم بالغناء، إن صـوتها يكتمـل ويـشجي      

   ولكنها كانت تعكّرت كما تعكّر النهار       ،ي عن نفسها وتبتهج   وحاولت حنان أن تسر 

حتى في المطر والوحل    .. ما الذي أخلف ماجد عن موعده؟     .. الربيعي بهذه الغيوم  

  ..لم يكن ليغيب

كانت تعقد ذراعها بذراعه وترتدي ثوبا      ..  وعاد الكهل الأجنبي وبرفقته فورتوني     

كانا يتحدثان بالإنكليزية بأمر ذي بـال،       ..  ومرا بحنان وخالدة   ،أسود أبيض الياقة  

 وأمعنت فورتوني النظر بحنان ثم ابتسمت، وقالـت         .يبدو من طريقة حديث الكهل    

  :خالدة

  ..ين به أحدا؟ إذا أخبرتك بشيء ألا تحدث-
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  ..  ما هو؟-

  ..! كان بين غالب وفورتوني شيء-

  ..فكيف عرفت؟..  إنني أعلم-

  .. شاهدتهما معا متعانقين ذات مساء في بستان البرتقال-

كانتا قد وصلتا إلى الأرض التي باعهـا أبـو          ..   وصمتت حنان ولم تعلّق بشيء    

حنان إلـى مجموعـة مـن       حاتم، وكان البناء فيها قائما على قدم وساق وأشارت          

  ..شجيرات الزيتون بقيت قائمة لتدل على معالم المكان

  . هنا أُلقيت القنبلة التي أودت بحياة ستة من الفلاحين-

فعادتا تغذيان السير ولما اقتربتا من      .. إن السماء تنذر بهطل   ..   وتدامجت السحب 

حبات كبيرة منذرة   ونقرت رأسهما   ..  كان زهر البرتقال يفعم بأريجه الجو      ،المنزل

 كانـت   . وتمهلت حنـان فـي سـيرها       ، فركضت خالدة وهي تضحك    ،من المطر 

ولم تلبث أن دخلت الدار واتكأت      .. أعصابها متوتّرة وبصدرها حنين للبكاء تكاتمه     

فيم انصرافه عن المجيء وما كان ليعيقه وابل ولا هزيز ريح           . على إفريز النافذة  

  ..في قدومهلم يعد من أمل !.. ولا قصف رعود

وخلعـت  ..   غابت الشمس، واكفهرت السماء والرذاذ ينقر زجاج نوافذ الغرفـة         

حذاءها واستلقت على الديوان، وسمعت خالدة تؤهل بزائر فتوجست، وإذا بنقـرة            

  ..أتراه هو؟.. على الباب فتوثّب قلبها
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ندفعة  وكانت م  ،انتعلت حذاءها بسرعة ففتح الباب وأطلّ وهو يمسح شعره بمنديله         

فا فتناولها بين ذراعيه معن   كان صدرها يعلو وينخفض     .. نحو الباب فلقيته صراحا   

  :وأفلتت منه وهي ساهمة فاقترب منها.. في ضمها وقبلها

  .. ألسنا خطيبين؟-

  ..لا أريد أن يشوب علاقتنا شيء!..  وإن كنّا-

  .  فضمها مرة أخرى وقبلها بعنف أكثر

  .. هر الطويلة التي ذهبت هباءوأنا أريد أن أنتقم للأش -

  :وانفلتت باكية  

  . ماجد، ليتك لم تأت -

  :  وأجابها بغضب مستوحش

رأيت ..  ليتني لم آت، بل ليتني حُملت إليك ورصاصة قد اخترقت صدري           ، نعم -

  ..اليوم آخرتي بعيني

  :  والتهفت تسأله عما جرى له

.. مي لأراك لحظة وأعود    التجول ممنوع، وأنا خمس ساعات أغذّ السير على قد         -

لقد أُطلق علي الرصاص ولكنه طاش فنجوت ورحت أزحف حتى تجاوزت موطن            

  !..ابليني بهذه الطريقةقالخطر وت

  !..  ماجد-
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  ..! سأعود، فوداعا، وأتمنى أن لا تريني بعد اليوم-

كيف يفهم الشاب أن الفتـاة لا       ..   كان مندفعا فأمسكت بذراعه وهي تمسح دمعها      

  ..!لك نقصا في حبها بل لتحفظ كرامتهاتفعل ذ

وتقلب الباطل حقا والحق بـاطلا،      .. غضبال لا تكن مجنونا وتبرر تصرفاتك ب      -

  . المذنبةاوتجعلني في موقف وكأنّي أن

  :  فقال ساخرا

  ..  بل أنا المذنب-

  ..! نعم-

  .. ولكني رجل، إنسان، وما عاد في طوقي الاحتمال، لقد بلغ هذا الهوى مداه-

  . ماجد، إنني أُعتقك من نفسي إن كنتُ أقف في سبيل سعادتك-

  .. ما الفائدة وقلبي لا يريد أن ينعتق؟-

انتزعـت حريتـي    ..  إنني لا أحب أن أُسيء إلى الثقة التي وهبني إياها أهلـي            -

فماذا يكون موقفي لو شاهدنا أحد، وأنت تقبلني بهـذه          .. انتزاعا، يجب أن تفهمني   

  ..الطريقة؟

  .. ولكنني كنت أظن بأن ما بيننا هو أعمق من مجرد خطيبين.. ني أعتذر إن-
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 ،يك أن تبني نفـسك وهي بإرادتنا، أعني بظروفنا، أنت عل    ..  لا يزال بيننا حدود    -

هل أطلب منك فوق    ..  قواي، وإلا فماذا يقف في طريق زواجنا؟       وأنا علي أن أبني   

  ..طاقتك؟

  .. ولكنني إنسان-

في كل مرة يراني فيهـا الطبيـب        .. ؟ألست أتعذّب .. ت حجرا لس..  وأنا إنسانة  -

 ، لكم تمنيت على االله أن يميتني أو يبليني تمام الإبلال          .ن تنتظري أيقول من الخير    

  ..لأكون قادرة على إسعادك، وأنت، هل أنت مستعد؟

فمن ناحيتي ليس من الـضروري أن أكمـل         ..  وضعك هو الذي يجعلني أنتظر     -

  .ان علينا أن ننتظر فمن حقّنا أن نجعل الانتظار حلوااستعدادي، وإذا ك

تتهمنـي بـالبرود    .. أحسست بما تفكر قبل أن تفوه به      ..  إنني أفهم كل تفكيرك    -

  ..إنني أعرف أين أنتهي.. ولكن من حقي أن أفعل.. لأنني أمتنع

  .. لو كنت تحبينني لما تملّكك هذا الخوف-

  .. يحسن بنا أن نبتعد..  أنت لا تفهمني ولست أدري ما أقول-

بلغ هذا الهوى عندي مـداه ولكنـك لا         ..  إنني أشك في حبك لي، هل تفهمين؟       -

  .تبادليني إياه

  هل تفكر بكرامتي، بالعبء الذي يلقيه المجتمع علـي حـين تتحـدث هكـذا؟               -

  !..نبتعدل
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  .. هين عليك أن نبتعد-

ألا ترى أننـي    .. في نفسك  في نفسي كما تجده      ه ولكن لأني أجد لذع    .. ليس هينا  -

  ..ألا ترى أنه يعيق شفائي؟.. أذوي؟

حين يقترب الموت من إنـسان تنقلـب        ..  ولكن لماذا نعاقب أنفسنا هكذا، لماذا؟      -

  .. لماذا نعاقب أنفسنا بالحرمان والموت قريب منا؟.. عنده كل الموازين

جرب أدعني .. يإن هذا التوتّر المتواصل يشقين..  ماجد، لنواجه الأمور بشجاعة-

  .!أرجوك.. نفسي بعيدة عنك إلى حين

  :  صمت طويلا ثم رفع رأسه، وقال

  . إذا كان الأمر لصالحك فسأحمل النفس عليه-

أنهكها اللهف، وفي صـدرها     ..   كانت ليلة حالكة أرزة ما رنقت لحنان فيها عين        

..  والاجتماعية  وتخشاه بكل إرادتها الأخلاقية    ،تريده بكل طاقة قلبها الشاب    .. أوام

لمـاذا علـى    ..  روعة تفوق الحلم والخيال    هما وقع في روعها أن في التقاء الشفا       

. ؟ في تلك الروادع الأخلاقيـة والاجتماعيـة       ما السر .. الإنسان أن يخنق رغباته؟   

 ترتفع الحواجز فجأة لتصدهما وتكـبح       ،لماذا حين يتفجر الهوى في قلبين صادقين      

  ..منهما العنان؟

  ..أتتلو الأيام بعضها بعضا بدون ارتقاب؟.. حت ترسل هنينها في العتمة  ورا
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كيـف  .. أتكون قد جرحته، أتكون قد فقدته؟     .. يام قسية وليال غدرة   أ  ومرت بها   

وكان أغضن الأيام   .. يمكن للفتاة أن تصد عن نفسها وتحتفظ برجلها في آن واحد؟          

 وما يفتر ثغرها عـن  ،لى عمل أو تسلية  وهنانة ما تنفر إ    أفاقت. يوم الجمعة التالية  

  .بسمة

 ـ..  بوعده ولم يحضر   ىوف" :مريرة مغيظة تردد بتأوهة     راحت   !..  بوعـده  ىوف

بينها وبين نفسها وقد وغـر  به وراحت تندد .. استطاع أن يحمل النفس على البعاد 

إنه لا يستطيع أن يكـون هادئـا        ..  تحمله تبعة الألم الذي تستشعره     ،صدرها عليه 

 وبكـل ذلـك     ،ت فجأة أنها ضيقة الصدر بكل تلك الخطوبة       وأحس.. بيعيا صديقا ط

 وبكل ذلك الوضع الغريب الشاذ العبثي الذي يجعلها تؤجج رغبة عليهـا             ،الانتظار

  ..إطفاؤها

فليس من شيء مباح كما في      .. الرغبة إلى مرح     لم يكن هناك من مجال لتحويل     

 ـ وحين أخذها ذات يوم      .نزهةالعالم، لا الرقص ولا الرياضة ولا ال       نما يلـس اى  ال

 أمها وبسبب محافظتها وخشيتها من أبـي         ولكن .ذهب معهما أفراد العائلة جميعا    

 ففقدت الزيـارة طابعهـا العـائلي        . لا تكاد تسلم على ماجد حتى تتوارى       ،غالب

وفقدت حنان مـع    .. إما الملل وإما اشتعال الرغبة    : وأصبحت تواجه أحد نقيضين   

 الأنس والحوار الذكي الذي كانت تستمتع به حنان وهـي فـي رفقـة               ماجد حتى 

  ..وعبثا حاولت أن تقرأ وعبثا حاولت أن تصرف النفس عن التفكير به.. الطبيب
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  :قال الطبيب

  .. إنني أتساءل أحيانا من أين جاء والدك بوسامته الآرية؟-

  . لك أن تسأله-

  :ه الرقيقتين  وضحك بمرح وشعت عيناه من تحت زجاج نظّارتي

  .لا يمكنني أن أطرح عليه مثل هذا السؤال..  إنّه لا يناقَش-

  :  وصمت برهة ثم أردف فجأة

  .. ربما كان من الأقليات القومية-

  .. ماذا تعني؟-

 لا أعني شيئا ولكن قد يفسر لي هذا الأمر تعصبه وتلك المسحة الصوفية التـي                -

  ..تميز بها

  .. ولكن هذا غير معقول-

لأنه ليس هناك من هو أكثر تعصبا من الأقلّيات القوميـة التـي             ..  إنّه افتراض  -

فهو الرابطة الوحيدة التي تربطها بالمجتمع، أقول أنه افتـراض          . صهرها الإسلام 

تفعل ذلك الأقلّيات القوميـة     .. محتمل، ولكن قد يفسر ذلك التعلّق المستميت بالدين       

ا لم تجديها في صف المتدينين وجـدتها فـي          فإذ. دون سواها وتتوارثه أبا عن جد     

  .!صف الشيوعيين
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.  مفهوم لحنان، يكاد يكون مضحكا وظنّت أنّـه يمـزح          ر ذلك الحديث غي     وبدا  

  :ولكنّه أردف بحماسة

كان جده أحكـم مـن      .. صلية؟ منذا يستطيع أن يزعزع ثقة والدك بعروبته الأ        -

  .عيني السوداوين الكحيلتيننظري إلي بقامتي المديدة ووجهي الأسمر وأ.. جدي

 ومسحهما ثم ردهما وقال بلهجـة مرحـة         ،  وخلع نظارتيه لتتأكد من شكل عينيه     

  :متما حديثه

 وجهي ينطق عن عروبتي الأصلية ومع ذلك جعلني جـدي           إن..  وذقني المدببة  -

  ..بحماقته أقف خارج المجتمع لأنه لم ينتم إلى الإسلام

  .. الحب فما يمنعك أن تنتمي إليه؟ إذا كنت تحب الإسلام كل هذا-

تبدو العلاقات واهنة كخيوط العنكبوت، ولكن      ..  أتظنّين أن الأمر بهذه السهولة؟     -

إن أمتن الحبال هـي     ..  أحكمت حولك الأنشوطة   ،كلما حاولت التخلّص من حبائلها    

  .يحتاج الأمر إلى إرادة فوق طاقتنا للتغيير.. خيوط لينة 

  :الشباب التي لا ترى في العالم مستحيلا  وعلّقت حنان بدفقة 

  . لا شيء صعب إذا كان الإنسان مقتنعا بما يفعل-

تجاوزت كل هذا ولا أزال أسـير إلـى         ..  هل أفعل ذلك عن اقتناع في رأيك؟       -

ولكنني إذ تمنّيت ذلك، ليس بالطبع الآن، لأمحو الفروق حتى لا تملك تلـك              .. أمام

أنا لا أنسى أن التعصب جعلنا ذات       ..  التفوق علي  الفلاّحة الساذجة الأمية إحساس   
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إنني أحقد على التعـصب      ..يوم مشؤوم نلبس الشرائط الصفراء ليجعلنا متميزين      

 ونحن اليـوم أمـام عبوديـة        ،أدى الدين دوره في الماضي    .. ولا أحقد على الدين   

تكتّـل الـديني    ولذلك لا أفهم معنى لل    .. جديدة، وبالتالي تقع علينا مهام ثورة جديدة      

إن والدك يتحدث معي بذلك الإحساس بـالتفوق الـذي          . الذي يرمينا خارج الثورة   

. عن يد وهم صاغرون   كان يميز عصر لابسي الشرائط الصفراء ودافعي الجزية         

 أدواتـه    ويتآمر على استعبادنا تآمرا أبديا بـزج       ،كأنما لست وإياه يدوسنا الأجنبي    

  .لقديمباسم الدين والحق الديني ا

  ..  هل أدركت تماما ما تعنيه المعركة القومية بالنسبة إلي؟

  .. أفهم ذلك-

 يأبون أن يروا الواقع، كلمـا       ، إنني أجابه والدك وأمثاله ألوفا يأبون أن يصغوا        -

فتحت فمي صفعوني بالتراث حتى في الذلّ والعبودية، حتى في الجحيم لأن حياتنا             

  ..هي الجحيم ذاته

أصارع تعصب وتخلّف السنين كمـن      ..  بالتفوق علي  غرور والسرور   يملأهم ال 

لغتي غير مفهومة لأحد ولا تعبر      .. أبدو للبعض مجنونا مثله   .. يصارع الطواحين 

  .كل شيء يتغير لو فهمنا المعركة أنها معركة قومية.. أغوار أحد

لـى   بـصلة إ     ولكن أبا غالب كان يرفض قومية المعركة ويجدها مريبة لا تمتّ          

لو أن بلاد الإسلام حرة لا حواجز بينها، لانتقـل          .. جوهر الإسلام الواسع المدى   
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 ولا اضـطر    ،البرتقال الذهبي عبر المكان وما تعفّن أو تخشّب علـى أغـصانه           

 وطورا بـسبب    ، تارة بحجة الحرب   ,لإحراقه إنقاذا لسعره التجاري داخل فلسطين     

  ..وفير والعيش الرغدولعادت عليه أرضه بالربح ال.. إقفال الحدود

الحاقدون ..  هب في وجه حنان عندما حدثته بما قال الدكتور عن المعركة القومية           

هـذه  . الإسلام بمبادئه وليس بقوميته.. العروبة ليست بديلة للإسلام   .. على الإسلام 

  .وثنية

  .. كيف تكون وثنيه؟-

ف الجهلة والرعـاع    هذا تخري !.. مجرد حجارة ..  ماذا تظنّين الوثن كان يعني؟     -

ما عبـد الـوثني الحجـارة       .. أما المدركون والذين كشف عن بصيرتهم يعلمون      

الوثن رمز  .. والأصنام بذاتها، بل القوى التي كانت تمثلها تلك الحجارة والأصنام         

 ، عليها القبائـل المختلفـة المتنـاحرة       تالاختلاف، التناحر، ضيق الأفق التي كان     

 وألهمها معرفـة    ،سلام وصهرها وجعل لها قانونا واحدا      فجاء الإ  .الموزعة العقائد 

أتأتي القومية لتجعلنا شتتا وأشياعا، فوق تـشتتنا        ..  جلاله  الواحد الخالق جلّ   الإله

وغدا يقولـون لنـا هـذا       .. أنعود إلى عبادة الوثن ولإقامة الحواجز؟     .. وضياعنا؟

لقـد  .. ا لأخيه  ويجعلون الأخ عدو   ،يمضون في تجزئتنا  .. عربي وهذا غير عربي   

  ..!موا الكفار فينا باسم هذه القوميةحكّ

  .. كيف تجد طريق الخلاص؟-



 286

  .لم يسلط االله علينا الكفار إلا يوم تخلّينا عن الإسلام..  العودة إلى أصولنا-

  .. فلماذا بقي المحتل ثلاثين عاما؟، كل الناس يصومون ويصلّون-

.. النـاس اهتـرأ  ديـنهم      .. سلامول تعاليم الإ  أالجهاد هو   ..  يجب أن يجاهدوا   -

 والأرض المقدسـة يدوسـها المحتـل        ،أصبحوا أشباه رجال وإلا كيف يصمتون     

  ..الكافر؟

  .. ولا يمكن أن يجمع كل الناس من جديد، ولكن الدين أدى دوره في الماضي-

  ..لو توحدت دول الإسلام لحررت نفسها والعالم.. هذا هراء -

  .دول العروبة لنبدأ على الأقل في توحيد -

إنـه ديـن    .. الإسلام لم يكن من أجل العرب وحـدهم       !..  ما أضيق هذا التفكير    -

  ..إنه للعرب وغير العرب.. حق

  .. هي أصغر رقعة وأقرب منالا، أعني أن دول العروبة-

إذا .. لماذا يبحث تلك الشؤون معك أنت الصغيرة الساذجة؟       ..  هذه آراء الدكتور   -

  ..ليكانت لديه حجة فليأت إ

  .. لماذا لا يبحث معي هذه الشؤون إن كانت تهمني؟-

 أحسن مـن أن يـشتمنا       ،ي نفسك وأنت مقبلة على زواج     صرفي اهتمامك لتعد  إ -

  ..الناس

  ..فلماذا تكره لي أن أفكّر؟.. ؟ ألم تقل لي أن ديننا هو دين العقل-
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  .. أتحسبين نفسك تملكين الكفاءة لتُبحث معك هذه الشؤون الخطيرة؟-

  . إن لم أملكها ملكتها بالحوار وتحكيم العقل-

  . ليس قبل أن تفهمي الإسلام جيدا-

  .. لا أملأ رأسي بالأفكار مسبقا-

الرسول لم يكن ينطق عن الهوى، إن هـو إلا وحـي   ..  لست أدعوك إلى أفكار    -

  ..!يوحى

  .. أليس هذا تعطيلا للعقل؟-

اتها وكان فيـه سـعادة الـدنيا         ليس إذا كان الوحي هو العقل ذاته، والحكمة ذ         -

  .والآخرة

فهم لماذا يكون الهندي أولكنني أريد أن ..  لا أريد الخوض فيما هو فوق مداركي-

 ،المسلم مثلا أقرب إلي من العربي الذي يعيش بجواري وتتفاعل حياته مع حياتي            

دني وإياه نفس الأخطار، إذا لم يكن مسلما؟ويهد..  

  . لأنه يشاطرك التفكير-

 والوطن والأرض والوجود المشترك، واللغة التي نتحدث بها والأخطار التـي            -

  ..أليس لكل ذلك أهمية؟.. علينا أن ندافعها

  .. وطن المسلم عقيدته-

  .. أغير المسلم لا مكان له في هذا الوطن؟-
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  .. لماذا لا مكان له في هذا الوطن؟-

لم يكن أرحم منـا     ..  مرضية عاش بيننا غير المسلم عيشة    ..  لماذا لا مكان له؟    -

به، ولكن ليس معناه أن أتكتّل وإياه في قومية واحدة ضد أخي المسلم في قوميـة                

  .أخرى

  .. والعدو الذي يهددنا؟-

ولـو  .. هاد ضد العدو أينما كان وحيثما كان في ديار الإسلام         جكُتب على المسلم ال   

  ..ددنا ويغدر بنا عن الجهاد لما استطاع عدو من أي وزن كان أن يهلم نتخلّ

 *   *   *  
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  ولكن أبا غالب ما كان يعبر عن ذات نفسه بتلك الصراحة مع الـدكتور حـين                

 أصيل ذات يـوم والظـلال البنفـسجية         ،ضمهما مجلس واحد في الغرفة الفسيحة     

 كأنهـا جـاءت     ،لأشجار البرتقال المزهرة تطل من البستان عبر النوافذ العديـدة         

ثم استراحت على البلاط المزهر اللامع في سكون مطمئن مؤنس          . ثتسترق الحدي 

  .كحوريات غير منظورة ترتدي الأثواب المخرمة ويفوح منها العبير الكثيف

  :قال الطبيب مستاءا

إنه غارق  ..  هل أنت واثق أن الهندي المسلم سيهرول لنجدتك لو وقعت الواقعة؟           -

  ..ذه ولا هو قادر على إنقاذنابمشاكله الخاصة، لا نحن قادرون على إنقا

  .. بسبب حكوماته-

  ..المؤامرة أكبر كثيرا من كل تصوراتنا..  أبو غالب، نحن مهددون-

  ولكن أبو غالب كان يظن أن الطبيب يلجأ إلى المبالغة والتهويل في رغبته لتأكيد              

  ..حجته، وأن كل شيء سيكون بخير ما دام الإسلام بخير

  ..! أن للبيت المقدس إله يحميهلاّ ليس لنا أن نقول إ-

فكفانا نحملـه تبعـات عجزنـا       ..  االله يتخلّى عن الإنسان الذي يتخلى عن نفسه        -

.. كان االله مع المسلمين حين كانوا مع أنفسهم، حين فهموا الواقع          .. وتبعات أخطائنا 

  .ليس هناك من معجزة تحدث على الأرض إلا حين يفهم الناس الواقع
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  ..لى كل شيء االله قادر ع-

  ..نحن في عصر لم يعد فيه معجزات..  ليس بدون الإنسان-

هـل  .. قال لنا جاهدوا فتخلّينا عن الجهـاد      .. لم يترك القرآن شيئا لم يعلمنا إياه       -

فـي  .. تستطيع القومية أن تحث الناس على الجهاد بأكثر مما حثّهم عليه القـرآن؟       

لقومية أم حبا بالإسلام ليستـشهدوا       هل جاء المتطوعون لمعونتنا حبا في ا       37عام  

  ..على الأرض المقدسة وليحموا بيت المقدس وثالث الحرمين؟

بن ذات يـوم    تلأنها لم   .. لماذا تفشل ثوراتنا كلّها؟   .. 37فشل ثورة   !..  والنتيجة -

نحاربه بسلاحه، بأيدينا المتكاتفة معا، بقوانـا       لا  عدونا قومي ونحن    .. على الواقع 

  ..!جميعا

  ..من الضروري أن نتخلى عن الإسلام حتى نتكاتف معا ليس -

  .. ولكن التاريخ-

  ..لم يكن إلا فوضى وجاهلية ووثنية..  ليس للتاريخ معنى قبل مجيء الإسلام-

وأحـس فجـأة أنّـه      .. نفعال  كان أبو غالب متوتّرا متحفّزا ترتعش شفتاه من الإ        

ثه الذي كان يبتسم بمرارة     نه يسيء بطريقة ما إلى محد     أأسرف في إعلان رؤيته و    

  :فقال ملطّفا وقع كلماته.. ويهز رأسه بقنوط
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..  أخي، أعني أن الإسلام كان ثورة ناجحة منتصرة وما سبقها كان تمهيدا لهـا              -

إنها قوتنا، فإذا كان الناس لا يزال عندهم بقية من إيمان وهم علـى حـالهم مـن                  

  ..من الإيمان؟السكوت على الضيم فماذا يبقى لهم إن جُردوا 

  :  قال الطبيب بهدوء

  .الحياة المشتركة..  تبقى لهم الرابطة الطبيعية-

  ..! ليست كرابطة الدين-

إله المسلمين هو نفسه إله إسرائيل وإله المسيحيين، اسأل أي          ..  هذه رابطة فكرة   -

 دونه مكانة عند    قال لنا المسيح أننا ملح الأرض ولا يعتبرك إلاّ        : مسيحي يقول لك  

رابطة .. أنا أول موحد وأول من أُنزل عليه كتاب       : وكذلك اليهودي يقول لك   .. االله

تؤدي دورها في مرحلة تاريخية، ثم لا يكون        .. إنها عملية لا تدوم   .. الفكرة سلبية 

  .بعدها إلا الرابطة الطبيعية

  .. لست أفهم ما تعني برابطة الفكرة-

.. يست بناء فوقيا، ليس تحته إلا الفراغ      العقيدة ل ..  سمها رابطة العقيدة إن شئت     - 

  ..إنها ليست شيئا نزل من السماء، بل هي كانت حاجة إنسانية ملحة

إنني أسمح لنفسي بكل الفروض، وأنـا       .. أنا لست جامدا  ..  حتى لو كانت كذلك    -

حتى لو لم يكن هناك إله، فالإسلام قوة للإنـسان ولا يجـب أن              . أومن عن قناعة  

غار " حضارة الإسلام بدأت من تلك الآية الرائعة التي انبثقت من            كل.. نتخلّى عنه 
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من " االله احد، االله الصمد    ":في وقدة اللهيب الإنساني الذي أفعم قلب الرسول       " حراء

  .. استطاع أن يوحد الإنسانية بأكثر مما وحدته تلك الآية؟

  .. القومية-

لقد شرفنا الإسـلام    .. لوثنية لا يا سيدي، القومية ليست أكثر من مفهوم محدث ل          -

بلال الحبشي لم يكن عربيا وسلمان الفارسي لم يكن عربيـا           .. ولا نعود إلى وراء   

وحين وصف المتنبي جيش المـسلمين      .. وطارق بن زياد البربري لم يكن عربيا      

  :قال

  خميس بشرق الأرض والغرب زحفه    وفي أذن الجوزاء منه زمازم

ّـ   ة       فما يفهم الحداث  إلآ التراجم تجمع فيه كل لســن وأمــ

  لو كنت جئتني بما هو متطور عن الإسلام، وما هو أكثر قـدرة علـى صـهر                 

فديننا هو العقل والتأمل في الكـون       ..  وأوسع في ضم شملها لأخذت به      ،الإنسانية

ولن تجدني على غرار الـشيوخ الجهلـة        . والتطور، وليس دين التعصب والجمود    

  . أبحث عما يفرقلاالأفق، فإنني أبحث عما يوحد والمحدودي 

 وترى أيـضا فـي منطـق        ،وكانت حنان تصغي إلى ذينك الرجلين في حوارهما       

  ..والدها ما يشدها

  ـر              ولكنّها، حين يمسالأمر وضعها كفتاة، ترى أن كل ما يتحدث به والدها لا يعب 

أما الدكتور .. ه وتصرفاتهحقيقة عن مدى التعصب والجمود اللذين يحيط بهما أفعال      
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با غالب لا يملك ما يفحمه به إلا ذلك المزيج مـن الـضجيج الفـارغ                أفكان يجد   

 وأن القومية وحدها هي التي توضح العدو وتجد طريقة مقاومته،           .والكلام الباطل 

وكان ..  وتجمع الكل في حياة مشتركة واحدة      ،وتصهر الإنسان في البيئة المحدودة    

غامض يقرن القومية بالتحرير     فهو بإحساس    ،لقوية التي تقنع حنان   للطبيب حجته ا  

ورد العدوان، ولا يراها ستارا براقا للشهوة الحيوانية الفاحشة إلـى المـال، ولا              

.. يراها قوة عدوانية تجر الحروب كما نمت في مهدها في عواصم أوروبا وأمريكا

وبا والتي أنجبت النازية كان     ولكنه حين يفكر في الأوج الذي بلغته القومية في أور         

.. يجد لتعلق أبي غالب بمفاهيمه مبررا، ولو كان هذا المبرر متخلفا عن العـصر             

.. ويتملّكه ذلك الإحساس بأنه نفسه لا يزال غير واثق من المفاهيم التي يبشّر بهـا              

ويبذل جهده لجمع الشمل حولها، كانت الحقيقة رائدة، ولكنه لا يعرف هو نفسه ما              

ولم يبلغ بعد المدى الذي يجعله منسجما مع منطقه، فأية سعادة تبتغي مـن              . .يريد

فـأهوال الحـرب التـي شـنّتها         ..نظم لم توفر السعادة لمن اتخذها فلسفة حياة؟       

ولكن لم يكن سواها في متناول يده، فهي الوسيلة الوحيـدة           .. القوميات ماثلة لعينيه  

فهناك شعب بأسره يـضم     . ما بعد يوم  لك الخطر المتنامي يو   التي يمكن أن تجابه ذ    

المسلم والمسيحي وحتى اليهودي العربي وقع بين براثن عدو غريب يتسلل إلـى             

 وبدا له أن فوضوية أبي      .أغواره ويتحين الفرص للقضاء عليه كالمرض العضال      

 إلى ارتخاء قواه، وأنه إنسان       واتساع طموحه لن تقود إلاّ     تهغالب الذهنية، وعالمي  
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 هدف حياته وأنه يعيش في تراث الماضي بشكل عصي على البرء            دبعلم يكتشف   

  .كمن توقف نمو إمكانياته العقلية وهو طفل

 ويتـأجج   ،  وكان الطبيب يعاني تلك الأزمة النفسية التي تعانيها الأقلّيات الدينيـة          

 ويخيب فأله كلما لمس     .شعوره لمحو تلك الفوارق التي تعيق النمو الطبيعي للأمة        

وقفز إلى ذهنه الخاطر بأن     .. عمى فيما حواليه، كل ما درج عليه      تعصب الأ ذلك ال 

إنها ليست عدوانية، إنها     ..قومية الضعفاء ليست شبيهة بتلك التي يعتنقها الأقوياء       

 وكـل   ،دفع للظلم، إنها تجسيد لطموح الإنسان المعذّب إلى الحرية، إنها الطريـق           

  .شيء عداها وهم وخداع للنفس

وبدا له أنها سـارت     .. عد قليل للتفكير في الحركة التاريخية للإنسانية        وتوصل ب 

في خطّين معترضين، خط يجمع الناس بالرابطة الطبيعية، وخط يجمعهم بالرابطة           

 روابـط   ,اليهوديةو والإسلام كالمسيحية    ،الفكرية، فالقومية كالوثنية رابطة طبيعية    

 فكرية عجزت أن تحقق طمـوح        هذه هي حقيقة الأديان، مجتمعات ثورات      .فكرية

 ووجد نفسه يستقـصي ذلـك       . الطبيعة هالإنسان إلى نظام واحد، فعاد إلى روابط      

وكان حواره مع أبـي غالـب       .. الموضوع، ويدرس الواقع الذي أثمر نمو العقائد      

يشغل ذهنه إلى أبعد مدى، وفي كل مرة يخلو فيها إلى نفسه يجد أن موضوعه قد                

ت فيه رؤى غامضةواستنارر بين يديه تطو..  

  :  قال لأبي غالب
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لماذا كان اليهود أول من صـنع       ..  كل شيء نما من رغبة الإنسان إلى الحرية        -

مجتمع عبيد، عبيد من كـل الأقطـار التـي          .. لأنهم كانوا عبيدا  !.. رابطة الفكرة 

  ..عرفوا ذل العبودية ومهانتها.. حكمتها مصر

  .. هذا مذكور عندنا في القرآن-

ب الطبيب بطريقته الهادئة وهو يرى أن محدثه لا يملك ذلك المدى البعيد               فيغض

 مكبل بالغيبيات بالرغم أن صوفيته تجعله في        هإنّ.. لانطلاق العقل وملامسة الواقع   

  ..مدار يختلف بطريقة ما عن المتدين التقليدي

  ..بلدلقد قرأت القرآن واستوعبته أكثر من أي شيخ في ال..  أعرف أنه مذكور-

  .. عرفوا االله فأصغى إلى ذلّهم-

كـل  .. ردود فعل طبيعية جـدا وبدائيـة جـدا        ..  عرفوا طريقهم إلى الخلاص    -

  .التعقيدات حدثت فيما بعد مع النمو الإنساني

  مجتمعات الفكرة بدأت يوم هرب هؤلاء العبيد من أسرهم وكونوا مجتمعا خاصا            

كانوا أبعد الناس   .. مي إلى مجتمع العبيد   بهم، لا ينتمي إلى مجتمع الأحرار ولا ينت       

هم أنفسهم ليسوا بذي    .. بقون وقطّاع طرق  آعبيد  .. عن معرفة ماذا صنعوا للتاريخ    

النظام الذي بقـي    .. قيمة، ولكن نجاحهم كسر لأول مرة في التاريخ النير العبودي         

  ..ألوف السنين يقسم الإنسانية إلى سادة وعبيد

  ..نكروا االله فأنكرهم االلهلقد أ..  هذا مذكور عندنا-
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معرفة االله جاءت   .. ردود فعل غريزية جدا وبدائية جدا     ..  ليس الله دخل في هذا     -

وضـع عبـودي،    .. بعد ذلك بزمن طويل، بعد أن استولوا على أرض الآخـرين          

خلاص من العبودية، الارتفاع إلى مجتمع الأحرار بعد الاستيلاء على الأرض هذا            

فارق الوحيد بينهم وبين أي شعب غاز هو أنهم لم يكونـوا            ال.. هو ملخّص التوراة  

مجتمعات الفكرة بدأت من هـذا،      .. شعبا بل طبقة عبيد، فلولا من شعوب مهزومة       

  ..من اختيار الانتماء.. من روابط غير طبيعية

  كانت الفكرة الأخيرة من وحي اللحظة جاءت نتيجة منطقية في ذهـن الطبيـب              

  :وأبهجته تلك الفكرة وابتسم ابتسامة متهكّمة.. الحواركاللهب الأزرق مع توقّد 

سأقذف بالحقيقة في وجوههم هؤلاء الذين دجلـوا علـى          !..  شعب االله المختار   -

الخـلاص والجحـود وشـعب االله       .. دعني أفسر لك  .. الإنسانية ثلاثة آلاف عام   

هنـك  فقط أرجوك ان تبقي ذ    .. بدون تهاويل ولا معجزات، ولا غيبيات     .. المختار

  .منتبها لي

  :  وأجابه أبو غالب متوتّرا

  .. تفضل، إنني مستعد لأصغي لأي شيء لا يتعارض مع القرآن-

- نحن أول  .. ر الكلمات التي بقينا نرددها الدهر الطويل حتى غاب عنّا معناها           أفس

من يجب أن يفهم الحقيقة حتى لا نكون ضحية المؤامرة التي تُّحاك حول وجودنـا               

  .ين والحق القديمباسم الد



 297

 غضب  ه فأثار علي  ،مع أبي غالب موضوع الكتيب الذي نشره         وأوحى له حواره  

 فاستقال من عضوية اللجنة الإسلامية المسيحية التي أخـذت علـى            .كل الطوائف 

 فلقد كان هدفها التوفيق ولم يكـن هـدفها التـشكيك     .عاتقها تقريب وجهات النظر   

  .والهدم

  :  قال لحنان منفعلا

ويا ويل من   "  زيسيإ"ل جماعة حريصة على اللفائف التي حنطت الكهنة بها           ك -

يحل تلك اللفائف ليرى حقيقتها، مومياء لا تسمع ولا ترى وليس لها مـن الأمـر                

  ..شيء

إنه منطقي مقنع فتح ذهني فجأة وخلّصني من كل         ..  قرأت الكتيب مرة وأخرى    -

  ..ليك؟ع فهم فيم هذا الهجوم الخانقأإنني لا  ..حيرتي

بحث عن الخيط الذي يجمع هؤلاء الناس الذين يعيشون حياة مشتركة منذ    أ لأنني   -

  ..ألوف السنين وأنظّمهم في عقد

  . أنت إنسان رائع-

  كانت في فراشها وحرارتها مرتفعة وأمسك بطرف الملعقة وفحص لوزتيها على           

جلس .. صة فارتجفهزته كلمة التقدير المخل  . ولاحظت حنان انفعاله  .. نور كشّاف 

  :على المقعد جوارها، وقال

  .. إن لوزتيك ملتهبتان-
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  .. عرفت، أحس بما يشبه الشوك في حلقي-

 أقول لنفسي لماذا أتلهف لرؤياك ويـشع      ..  وأنا أحس بما يشبه الشوك في قلبي       -

إن أربعين من السنين تفـصل      .. قلبي بالبهجة حين أطأ الأرض التي فيها تسكنين؟       

 يا إلهي وأستطيع    .ومع ذلك تفهمينني أكثر من كل من عرفت من الرجال          ،ما بيننا 

 ويغمرني سرور لا يوصف وأنـا أرى        ،أن أكشف لك عن أغواري بسهولة ويسر      

لست أفهم ماذا   ..  عينيك حين تصغين إلي تحاولين أن تستوعبي أعقد أفكاري         شعاع

  ..إنك تجعلينني أحمق.يعتريني؟

  ..تك؟ تجدني أصغر من أن استحق ثق-

إنني أقع فـي وهـم      .. ولكن لم أنت بالذات؟   ..  لا لست أعني هذا، إنك تستحقين      -

أنا لا أفهم، لا أعـرف      .. كمربمحير  يجعلني سخيفا مع نفسي، يجعلني في وضع        

  ..كيف أبرر

  :  ضحكت وقالت

  .. ليتني إذن أكبر عشرين عاما أخرى كي لا يخجلك الحديث معي-

كل شيء جنون كما هو، خرافي      .. ئت أنا بعد الأوان    ليتك جئت قبل الأوان أو ج      -

ستطع وأنا أجـوس    ألم  .. ليس صدفة أنني لا أجد انتمائي     .. غير طبيعي غير منتج   

لى عـالمي وهـي     اا  هفرحت أشد !.. المدينة النائمة أن أوقظ إلاّ طفلة، يا للعجب       
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 ـ         .. تشدني إلى عالمها   ا هذه هي المفارقة المضحكة، وأعرف ذلـك وأنـدفع نحوه

  .كأنني مسوق بقوة خفية

عرفـة  محُبست عـن تلقّـي ال     ..  أنت لا تدري كم أشعر بالسعادة، وأنا أسمعك        -

بالطريقة الطبيعية، ولذلك ألتهف لأحوز عليها من الحياة نفسها، من التفتّح للأفكار            

  ..الجديدة النيرة، وهل هناك أروع من أن أسمعها من أفواه أصحابها؟

يجب أن أنصرف قبل أن أتصرف بطريقة أفقد فيها         ..  أحدثك  لغة ة لا أعرف بأي   -

  ..ثقتك

  وقابلته أم غالب عند الباب تحمل القهوة، فجلس لشربها ثم نهض وهو يناولهـا              

  :قال لحنان قبل أن يبارح الدار.. وينهي إليها بالتعليمات، الدواء لحنان من حقيبته

  .. يجب أن تنهي دراستك-

  :  فانتفضت وقالت

  .ت هذا ممكنا لي-

  .أدرسي دراسة خاصة.  ممكن-

  .ليتني أستطيع..  كيف؟-

  .. كيف لغتك الأجنبية؟-

بدأت كتابا ملأت الـصفحات     . س بها، إنني أطالع كتبا أجنبية كانت لأخي       أ لا ب  -

  . بأنني كسرت حاجز اللغةحسأ وأنا ،مة الكلمات وانتهيت منهالأولى منه بترج
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  " ..المتريك" تقدمي إلى -

  .. بدون تكاليف؟-

  .نتسابإ -

  .. والكتب؟-

  .بني أنهى فحوصه، يمكنني أن آتيك بالكتب اللازمةإ -

  ..ما هي التكاليف الأخرى؟..  عظيم-

  ..أسأل لك عنها -

  ..كم أكون سعيدة لو تحقق..  ليت هذا يتحقق-

 *   *   *  
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 فجأة أن غالب كـان        كانت أم غالب تقلي الفلافل في المطبخ عند المساء وذكرت         

 خديها المتوهجين من حرارة الموقد وبخـار        على فأخذ الدمع يتقاطر     ،يحبها كثيرا 

  :المقلاة، وأخذت تمسح دمعها بميدعتها وهي تتمتم

لم تتعب فـي حملـه      .. بنيإكنت السبب في شقاء     ..  غالب و لا سامحك االله يا أب     -

لم يسل حنانا   .. كبر قمحة قمحة  لم يتعلّق به قلبك وهو ي     .. وقضاء حاجته وإرضاعه  

 رائحتـه   لم تشم ..  ولم ينسحق خوفا عليه وهو مريض      ، ضحكته ىلاوأنت تستمع   

بن فلذة من كبد الأم وحدها ولا       الإ..  ينضح بالعرق  مالحلوة وهو مستغرق في النو    

يضحكون مـلء   ..  لا الأخ، لا الأخت ولا الزوجة      ،لا الأب .. يفجع به قلب سواها   

  ..! يعيش في العراء مهددا في كل لحظة ليس منهمن منأأفواههم ك

الوحيـدة  " الأكيدنيا"أبو غالب المطبخ وهو يحمل سلّة ملآى بثمار شجرة            ودخل  

في البستان، وكان وجهه غير حليق ولكن بشرته البيضاء المتغضنة حول عينيـه             

رة ن أمضى ساعتين أو أكثر في تسلّق الـشج       لوحة متوردة بشمس الأصيل، بعد أ     م

كان يبدو مبتهجا منفعلا راغبا في ملاطفـة أم         .. وقطف الثمار من مكامنها العالية    

يتـين  كغالب التي بدت له في تلك اللحظة في تورد وجنتيها والتماع عينيهـا الليل             

وغسل الفاكهة من   .. المخضلتين بالدمع رائعة الجمال وأحس بتأجج عاطفته نحوها       

  :الغبار ووضع في فمها حبة، قائلا
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  .ذوقي يا أم غالب..  ما أحلاها-

كانت تجافيه في المدة الأخيـرة وتعاملـه        ..   ولكن أم غالب أشاحت بوجهها عنه     

وهـو  .. فأعاد الكرة متجاهلا نفورها   .. بحقد مكتوم كأنما هو المسؤول عن شقائها      

  :يضحك

  ..! ذوقي يا أحلى زوجة في الدنيا-

 الأنثى أن زوجها يريد أن يهـدم          فأكلت الحبة على مضض وهي تدرك بإحساس      

ما انتصب بينهما من حواجز، ولكنّها لم تكن في جو نفسي يجعلها تبغي إرضاءه،              

فلم تستجب لملاطفته وبقيت على تجهمها وعيناها في المقلاة، لا تنـبس بحـرف،              

.. كلّهم هارون رشيد  .. لا يقلق الرجل إلا رغباته    .. لا يحس بعذابي  " :وقالت لنفسها 

  !.." يا لتعاستي.. بني في النار وهو يريد امرأةإ.. أنا وأين هو؟أين 

  :مها حبة أخرى صاحت غاضبة  ولما حاول أن يلق

  .ستنقلب المقلاة وتحرقني.. ذهب من قربيإ أبو غالب -

المستتر للعلاقة الزوجية الذي كانت تداريـه طـوال            كان في لهجتها ذلك الكره    

إنهـا  ..  ويملأ قلب أبي غالب بالكآبة والحيرة      ،خرى ويبرز بين الفينة والأ    ،حياتها

 وهو محتاج إليها وحولها هالة من الـسحر تكتنـف           ،تنتصب أمامه مكتفية بذاتها   

أولئك النسوة اللامباليات اللواتي يثرن الرغبة، ولا يروينهـا، ويمـلأن الرجـل             

  .بالمرارة والألم
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في نفسه وهو ينظـر مـن         وأحس أبو غالب أن الحاجز بينهما يزداد كثافة فقال          

النافذة إلى حقل الفول الذي نما في بستان البرتقال في الجهة الخلفية مـن الـدار                

وأصبح في طول رجل يتمايس لريح دافئة تداعبه، ثم إلى شجر البرتقال العـاري              

  :من الثمر

سنعرى عن قريب وربما لا يكون لنا موسم آخر كالـشجر،           ..  لكل ثمرة موسم   -

  .ا ما يعطيه للآخرولا يكون لأحدن

  ووضع الصحن مغضبا على الطاولة وأخرج من جيبه علبة التبغ وورق اللـف             

لو كان لدي   " :ووقف أمام النافذة يهيء اللفافة بيد مرتجفة ويشعلها ويأخذ بالتدخين         

.. إنها امرأة تميل مع الـدهر إذا مـال        .. ما أشتري به هدية لها لتغير موقفها مني       

  ".ستندمين" :وغمغم."  رة الفارغةأصبحتُ كالج..  الدهرلي منذ تنكّر تنكّرت

  . لم أفعل ما أندم عليه-

ولكن االله  ..  ولكنني لا افعل لأنني رقيق القلب      ، بوسعي أن أجبرك على طاعتي     -

  ..أوجد لنا المخرج

  .. أتهددني؟-

  .ستتغير الأيام، ستتغير وأغتني..  إلى متى تظنينني أحتملك؟-

  .ثر أعصابي فأقلب المقلاة على نفسي أبو غالب، لا ت-

  :  وردد أبو غالب محدثا نفسه مفرجا عن كربه
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تظـن أنهـا    .  وأشقيها وستعرف كيف تتجهم لزوجها     ، سأطلّقها وأتزوج أخرى   -

  ..تأخذ حقوقها إلى آخر بارة وتنصرف إلى أهلها!.. تستعبدني بمؤخّرها

ن برز رأس رجل لـم يتبينـه          وبدا له أن شيئا ما يتحرك بين الفول ولم يلبث أ          

  :وزايله التجهم وهتف وهو يفتح النافذة

  .غالب!..  يا إلهي-

وأخذت أم غالب   ." في، لا يجب أن يراني أحد     لفتح لي الباب الخ   إ" :  وهمس الشاب 

رعدة من الفرح وأطفأت موقد النار وغسلت يديها بسرعة وركضت إلـى البـاب              

 أمـا أم غالـب فكانـت        .هش بالبكاء الخلفي فشاهدت زوجها يعانق غالب وهو يج      

ترتعد، كل جارحة فيها، وكانت أنفاسها مضطربة، متشنجة ولما ضـمها غالـب             

أخذت تجاهد كي تتغلب على وهن قلبها الذي أخذت تحس به وكأنّـه يقـف عـن                 

  : وهتف غالب وهو يقبل يديها ثم وجنتيها،الخفقان لصدمة الانفعال

  ..لم أنت شديدة الشحوب؟.. أمي -

  :تمالكت نفسها وأخذت تضحك وتبكي بآن واحد، وهي تغمغم  ف

  ..كنت تملأ خاطري طوال الوقت.. لم أدر كيف..  قلب الأم دليلها، أحسست بك-

  :  واستنشق غالب الرائحة المنبعثة من المطبخ، وقال

  . جائع، جائع ما عندك لتطعميني، أشم رائحة لطيفة-

  . تعال يا حبيبي أطعمك عيوني-
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رع كلاهما إلى المطبخ، وأخذ غالب الفرح لمرآى وعاء الفلافـل العـارم                 وأس

  :وأخذ واحدة وأودعها فمه ثم حشاه بأخرى

 ..كنا نأكل السحالي والأفاعي..  منذ زمن لم أذق طعاما طيبا كهذا-

  !.. أفاعي-

  :  وضحك غالب لدهشتها وتقززها، وأردف

  .إنها طيبة..  كنا نقطع رؤوسها ونشويها-

تهم طبقة من الصحن قبل أن تأتيه أمه بالخبز وبصحن من الفـول بالزيـت                وال -

  :وقارورة عصير برتقال

  .!أشقيت نفسك وأشقيتنا معك..  ويل علي-

  ..إنها حياة لها معنى..  بالعكس-

  :  ولم يلبث أن ازدحم المطبخ بأفراد العائلة وهتفت حنان وهي تتأمله بإعجاب

  !.. كم أصبحت وسيما يا غالب-

  :  فضحك غالب، وقال وهو يرمي بنادر في الجو ويلتقطه

  .لم أغتسل منذ خرجت من البيت!..  أية وسامة-

  . أعني ازددت سمرة ورجولة-
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كيف تعيش، أين تنام، ماذا تأكل،   ..   كانت الأسئلة تنهال على غالب من كل جانب       

تـأتون  مـن أيـن     .. ما هي العمليات التي اشـتركت فيهـا؟       .. ماذا يفعل الثوار؟  

  ..بالسلاح؟

  :  قال وفمه محشو بالطعام

 تنكات قديمة نضع فيها قطع ديناميت، ونفجرها وحين يسقط كمين نستولي على             -

  .. أفرادهسلاح

  وتشتت ذهن أم غالب فهي لا تدري ما تفعل، تذهب لإعـداد المائـدة فتنـسى                

لـتملأ   فتذهب إلى مخزن الحطـب       ،ن عليها أن تشعل الحمام    أالصحون، وتتذكر   

السل ويخطر لبالها أن تطهو شيئا آخر لابنها الحبيب فتذهب إلى حيث الـدجاجات              

قد تركن بضع بيضات بين الاقش ثم تقف في حقل الفول تملأ ميدعتها بما قطفتـه                

  :ى المطبخ فتثور في وجه ابنتيهاالمنه ثم تعود 

الفول يـا   نزعي قشر   إ..  أليس لي الحق أن أرى ابني بعد هذا الغياب الطويل؟          -

  ..نان، واشعلي الحمام لأخيك يا خالدة وأنت يا هاني أعد المائدةح

  :  ولكن أحدا منهم لا يتحرك حتى تصيح أم غالب بلهجة أكثر حزما وغضبا

  وعلى المائدة أخذت أم غالب تستحث غالب على أن يتناول شيئا مـن البـيض               

  :المقلي والفول

  ..ت عن أسبوع سلّم االله يديك يا أمي، أكلت، أكل-
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  :أمامه، ويقول" الأكيدنيا"  ويضع أبو غالب صحن 

هل ستبقى  .. نمت وحدها والآن تثمر هبة لنا من الأرض       ..  أتذكر هذه الشجرة؟   -

  ..طويلا؟

  ..كيف موسم البرتقال؟..  بل جئت في مهمة-

 كان جيدا هذا العام، ولكن الضريبة أثقلت كاهلي، أرسلت لي الحكومـة إنـذارا      -

لم يعد  .. مني للمحاكمة علي أن أدفع الضرائب المتخلّفة والمستحقة أو أنها تقد        بأن  

  ..ما ترى االله صانع بنا يا غالب؟.. في بيتنا شيء يُباع

  :  وتململ غالب في مقعده وكست أساريره غمامة داكنة

إن أراضينا تُـصادر لاسـتيفاء      ..  الحكومة لن تتورع عن أية جريمة في حقّنا        -

  .الضرائب

  :  وقفزت إلى عيني أبي غالب نظرة جزع وقد ساورته الشكوك

  ..  أتراهم يصادرون بستان البرتقال من أجل الضرائب؟-

  ..أليس وجودهم من أجل تحقيق هذا؟..  ما يمنعهم؟-

  ..ولكن نحن، جماعتنا هل يصمتون على هذا الظلم؟..  واالله ليس بعد الكفر ذنب-

سلبنا الأرض وتسليمها للـصهيونيين أكبـر منـا          المؤامرة الخبيثة التي تُحاك ل     -

  .وخصوصا ونحن على ما عليه من تفرق الكلمة وهزال المقاومة
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لن أخرج  .. إن أحدا لا يستطيع أن يخرجني من أرضي       ..  ولكن هذا فرض بعيد    -

أما الأرض،  .. ليحاكموني، ليحجزوا على كل ما عندي     .. منها وأنا على قيد الحياة    

  .. قانون في العالم يسمح بمصادرتهامصدر رزقي فليس من

  وخلد غالب إلى الصمت برهة وهو يلفظ النوى، ويقف وينقف واحدة بأخرى كما             

  :كان يفعل بالدحاريج وهو صغير، ثم قال بإمعان

إنهم يشترعون القوانين، يضيقون عليك الخناق حتـى        ..  عن أي قانون تتحدث؟    -

  .تيفاء للضرائب ليعطوها لهمتبيع الأرض لصهيوني أو يصادرونها منك اس

يقلب الفكر وصدره حانق  كمن وقع في فخ يحاول الخلاص منه       ولبث أبو غالب    

دون جدوى، ثم قال وفي نبرته ألم وتحد:  

 ـ عندما تبلغ الأمور هذا الحد من السوء أبيعها للجنة إنقاذ الأراضي وأسافر              - ى ال

 قريبا من المـسجد الحـرام،     وأكون  القدس وأقوم بأي عمل حيث لا يعرفني أحد،         

  ...، فكيفأنا أعيش أما العائلة التي في رقبتي.. وأنصرف إلى عبادة ربي

 وذكـر بمـرارة     ،وأنكأ فجأة حنقه على أم غالـب      .. وأحس بأن ظهره يقصم بها    

  :تصرفاتها الأخيرة، فأردف

.. لنر كيف يعيشون بعدي وكيف يدبرون أمرهم، وقد فقدوا بستان البرتقال             -

ي يا أرض اشتد  " :كل واحد يقول  .. االله فيهم يا غالب عبيدا شكورين     لم يجد   

  ."!ما حدا قدي
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  كان الكلام موجها إلى أم غالب فرشقته بنظرة استياء وتأنيب لما استحكم فيه من              

 إلـى    فارتد ." مزمن كداحس"تحويل الاستياء العام إلى شكوى خاصة تنبض بالألم         

  :ما كان فيه

لأمور هذا الحد، سيقوم بالدفاع عني أبو ماجد، إن الحكومـة            لن تبلغ ا   ، ولكن لا  -

  .تحترمه وتهابه

 ثم طلب من خالدة أن تخرج بأخويها لأن لديه ما يود            ،  وهز غالب كتفيه استخفافا   

وساقت أخويها دون احتجاج صريح، فما      . أن يسر به، فقلبت خالدة شفتيها مستاءة      

  :ب غالب بعد هذا الغياىكان في وسعها أن تعص

  ..لا تعول على أبي ماجد -

  .. من لنا غيره؟-

  .. أبو ماجد لا يخدمك لوجه االله-

  . لا يا غالب، لا يحسن بك أن تسيء الظن بالناس-

  .سم أبي ماجد في القائمة السوداء للثوارإ جئت لأخبرك أن ، أبي-

   وتلجلـج صـوته     ،ت عن أبي غالب صيحة اسـتنكار        صعق الجميع بالنبأ، وند 

  :عال وارتفع مع الغمغمات المحتجةنفبالإ

  .غير صحيح، أنت تهرف!..  أبو ماجد-
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ملكتها الحيرة وغمغمت في صوت       وأخذت حنان تلعب بأصابعها في وجهها وقد ت       

  :لمعو

  .. لا أصدق-

  :  وعلّقت الأم

  ..هذه وشاية، لعن االله أبناء الحرام -

  :  ولكن غالب كان مصرا على اتهامه

ير احتجاجكم، فلقد كنتم دائما تشعرون نحوه بـالاحترام المـشوب            أعلم أنني أُث   -

وإلى هذا فنحن نتصرف كالعشائر أمام أي فرد يحمل اسم العائلة نريـد             .. بالتهيب

نرفض أن  .. أن ننصره ظالما أو مظلوما كأنما يلطخ بتصرفه المشين كل واحد منا           

نانعترف بالحقيقة إن كانت تمس.  

  :هه  وهب أبو غالب في وج

.. أن تصم إنسانا كأبي ماجد بالخيانة؟     .. أتدرك يا غالب ما تقول؟    !..  أية حقيقة  -

  ..بمن يثق الإنسان بعد اليوم؟

  .. نحن في مقر قيادتنا نعلم أمورا لا يعرفها المواطن العادي-

  . قد يكون للإنسان ألف عدو-

  .. إن أخبارا كثيرة تصل إلينا-

  .ى بمن ليس لهم من مهنة إلا التزويرالدنيا ملآ..  لم لا تكون ملفقة؟-
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  . نحن نعرف الأخبار الوثيقة وعل ضوئها نتصرف-

  كانت حنان تستمع بامتعاض إلى أخيها وقد غارت ابتسامتها وأحست أن كارثـة             

ما تهدد سعادتها مع الشاب الذي أحبته بكل عنفوان عاطفتهـا البكـر، وتمتمـت               

  :بتحفظ

  .. ما هي جريمته؟-

 من عمله كمحام ليقوم بتسويات بين مالكي الأرض المهـددة وبـين              إنه يستفيد  -

  .الهيئات الصهيونية الراغبة في الشراء ويثرى عن هذا السبيل

  :  قال أبو غالب معترضا

  .. كيف يقوم بهذه التسويات؟-

لقـد  ..  إنه ليس وحده، إنهم جماعة يعملون معا، وتنتقل عن طـريقهم الأرض            -

يافا"يرة من المنطقة الحرة حول بت عن يدهم أراض كثتسر . "  

  وتساءلت حنان وهي تأبى أن تصدق أن ذلك الرجل المهيب يمكن له أن يتردى              

  :إلى مثل هذه الهوة

  ..ألا يمكن أن يكون إشاعة مغرضين؟.. أهناك ما يثبت هذا الأمر؟-

  :  فأجابها غالب ممتعضا

  .ه الزور من الحقيقة نحن نثق بجماعتنا، لديهم من الوسائل ما يعرفون ب-
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  وكفّت حنان عن استفسارها وهي تسند ذقنها براحة يدها، وتحملق فـي المائـدة              

كانت متوترة ساهمة تنتظر ما يمكن أن يسفر عن هذا الاتهام الذي صـك              . بشرود

 وبلغها صوت غالب جـادا      . والذي ترفض تصديقه بكل ما أوتيت من قوة        ،سمعها

  :تّاراب

  .ة لك بماجد يجب أن تقطعي كل صل-

  :وقد بلغ توترها مداه، وقالت بصوت راجف مشوب بالدموع  وانتفضت 

  ..؟.. ما ذنب ماجد حتى لو-

  .  ولم تقو على إتمام جملتها، كانت تكاتم دمعها أن ينحدر

  . لم يعد لنا بهذه العائلة صلة-

  . ألا تجد نفسك تتصرف بطريقة عشائرية وأنت تأخذ البريء بالمذنب-

إن ماجد لن يقطع صـلته بأهلـه، بـل          .. ك أن تعيشي في جو مسموم      لا أريد  -

  ..ولقد أصبح لهم طريقهم ولنا طريق.. ستسكنين معهم

قطع صلتي بماجـد لـسبب      ألا يمكن أن    ..  غالب، أنت لا تدرك مدى هذا القول       -

  .لقد أصبحت أحبه ولست فتاة تغير عاطفتها بين يوم وليلة.. خارج عن نفسه

فإذا كنت تـركبين رأسـك فـاحتملي        .. قوتي دون هذا الزواج    إنني سأقف بكل     -

  .وحدك نتيجة تصرفاتك

  :  كانت لهجته حاسمة مهددة، فأثارت غضب حنان
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  .. بماذا تهددني؟-

  . لن أدوس لك بيت ما حييت-

  :  والتفت إلى أبيه وأردف

  .. ألا تستطيع أن تجد محاميا آخر غير أبي ماجد يدافع عنك في المحكمة؟-

  .. لي المال للمحامين؟ أين-

 حسنا ليدافع عنك، ولكن إياك أن تقع في أحابيله المشبوهة، قد يقنعك بالبيع وقد               -

عهم، فتنتقل الأرض منه إلـى      ي هو أحد السماسرة الذين يتعاون م      يأتيك بشار عرب  

  .الصهاينة بعد أن يبيعها بأضعاف ما اشتراها

  :ينين  كان أبو غالب ينظر إلى ابنه شدها مسمر الع

  .. ولكني لن أبيع، كيف أبيع البستان وهو مورد رزقي ورزق عيالي؟-

  :  وقطب غالب جبينه كمن يعتصره خاطر أليم

نين ضدنا، فإذا اضطررت للبيـع      كل القوا .. حد يدري كيف تتطور الأمور    أ لا   -

 فقد تشتريها منك لأهمية مركزها، وتسمح لك        ،م الأرض للجنة إنقاذ الأراضي    أسل

  .. فيها لقاء تعويض شهريبالعمل

 الـسماء   الـى س عنه كربه إلا أن يرفـع يديـه    وزفر أبو غالب ولم يجد ما ينفّ  

  :مستجيرا
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 رب ارحمني، وأفرج كربتي ولا تكلني إلى عدو يسلبني حقي، ربي لقد كنـت               -

عبدا مطيعا لك ما نالني الشك يوما في عدلك، فإن كنت تمتحنني لهفوات اقترفتها              

ر لي وارحم عيالي فهم قاصرون، ولا تحرمني أرضـي ومـورد            دون قصد فاغف  

  !.. رزقي، يا إلهي، يا أرحم الراحمين

  وتهدج صوته بالبكاء، فلقد كانت عاطفة أبي غالب نحو الأرض كعاطفة أم غالب 

دت متدفقـة   زت فيها كل عواطف الحرمان لرغبات أخر، فغ       نحو ابنها البكر، تركّ   

  .اقي كثيرةيه سوتدفق نهر عارم تجري إل

  :  ونظر غالب في عيني والده المغرورقتين بالدمع وقد هاجت مشاعره بعنف

:  كنت دائما وأنا أفكر في الأرض وكيف تسلب منا لا أجد سـوى حـل واحـد                 -

ولهذا كنت دائما مهتاج النفس يثقلني وطأة شعوري بالضياع، وبتفاهة كل           .. الثورة

 لقد وجدت طريقي ولأول مرة    .. محتلينطرد ال  لن ينقذ الأرض إلا   .. عمل أقوم به  

  ..في حياتي أشعر بالانسجام بيني وبين نفسي

  . ليقفل االله أعين الأعداء عنك، ويسدد خطاك، ويحميك من كل مكروه-

  كانت أم غالب تجمع الصحاف عن المائدة وهي تشعر بأن الدموع تختنـق فـي               

ب التفاتة إليها فعـاد إليـه       وحانت من غال  .. لماذا كُتب على ابنها الشقاء؟    .. حلقها

  :خبثه وحلا له أن يعابثها
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 تبعني ذئـب وأنـا      ،منذ أيام ..  دائما يرافقني الإحساس بأنه لن يصيبني مكروه       -

 فلقد  .وصوبت إليه بندقيتي أُرهبه   " ماكس"أعود من مهمة، طوله هكذا، أطول من        

جرا كبيـرا    ولكنه كان لجوجا في متابعتي فحملت ح       ،كانت الذخيرة قد نفذت مني    

  .ليهعوألقيته 

  وكان الظلام قد حل وعلي أن أقطع مسافة طويلة بين الفيافي والقفـار قبـل أن                

أصل إلى مركزنا في إحدى فجوات الجبل، ولم يصبه الحجر ولكنه خشيني وأخـذ       

فقد اتزاني فأركض حتـى يلحقنـي       أيلاحقني بخطوات بطيئة يرقبني وينتظر أن       

 بضعة خطوات ثم أستدير وأشعل عود ثقاب فـأراه          ي كنت أسير  ن ولكن .وينهشني

يقترب، وأرميه بحجر وبقينا هكذا أرهبه ويتبعني حتى وصلت المركز بعد ساعتين     

 وأقول الحقيقة أنني لم أشعر بالذعر وأنا أقوم بالمهمات كمـا            .من الخطر المحدق  

 ـ   .شعرت وأنا وحدي في الخلاء والظلام مع هذا الذئب الجائع اللجوج           دق  لـم أص

أترين يا أمـي    .. أنني نجوت وصحت حين بلغت فجوتنا برفاقي فخرجوا وقتلوه          

  ..كيف أن أدعيتك تحميني من كل مكروه؟

 وحملت الصحاف وذهبت إلى المطبخ ثـم أخـذت          ،  ولم تنبس أم غالب بحرف    

 وتبعها غالب وهو يضحك وأخذ يقبل يـديها ووجههـا وشـعرها             .تجهش بالبكاء 

  : وهمست له أمه وهي تكفكف دمعها، عن ذنوبهكعادته وهو طفل يعتذر
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- جك، لا تذهب إلى الجبال، أنت لم تعتد الشقاء، سأجد لك فتاة حلوة تستريح      سأزو

أعرف انك عنيف   .. معها وتملأ بيتك بالأولاد فتهدأ وتعيش كما يعيش باقي الناس         

  .الطباع ولن يصلح أمرك حتى تتزوج

  :ينة، وقال  وارتسمت على شفتي غالب ابتسامة حز

  ..هل أنا مؤهل للزواج؟..  هذا الموضوع سابق لأوانه يا أمي-

 اذهب إلى الكويت أفضل لي، سيساعدك عمك هناك على إيجاد عمل وتتصرف             -

  .بحياتك كما ينبغي، تدرس أو تتزوج

  .. لقد تزوجت-

  .. تزوجت؟-

 لقـد أخـذت مـن     .. وجدت طريقي، ولن أفقد اتزاني، ولن أتراجـع       ..  الثورة -

  .مواجهتي للذئب درسا وعظة

  :  وضربت ركبتيها بحركة قانطة

  .. لماذا أنا أم تعيسة؟، يا غالب، يا غالب-

  :   وطرق الباب فأصغى غالب السمع وقالت أمه

  .غريبشخص  الكلب يعوي، إنه -

 إنني أنتظر أخا لي اسمه أسعد، فإذا كان هو فأدخليه، وإياك أن تخبـري أحـدا                 -

  .بوجودي سواه
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كنها لم تبلغ باب الردهة حتى سمعت جلبة ولكنة أجنبيـة، فعـادت أدراجهـا                 ول

 نغيـة الوقلبها واجس، وأخبرت غالب بالأمر فامتقع وجهه، وارتفع صوت أجنبي           

  :يقول بالعربية

  !.. تفتيش، تفتيش-

  فأسرع غالب إلى الباب الخلفي القريب من المطبخ، واختفى عن الأنظـار، دون             

أو تزوده بشيء للطريق، ووقفت قرب النافذة وقلبهـا يطـرق           أن تودعه أم غالب     

 الظلام من حين لآخـر، كـان        وهي تحاول أن تخترق العتمة بعينيها فلا ترى إلاّ        

      لحظة ثم يختفي، وأخـذت أم غالـب         ينبعث نور كشاف يجوس بين الشجر يستمر 

  .تبتهل إلى االله أن يبعده عن درب النور الواشي الخؤون

 إلى غرفة النوم وجلست في فراشـها         أخذت أخويها وذهبت بهما      كانت خالدة قد  

تقص عليهما قصة قصيرة فلم يلبثا أن أغفيا، وكان من عادتهـا أن تنـام مبكـرة                 

وتستيقظ عند الفجر للمذاكرة فلم تلبث هي الأخرى أن أدركها النعـاس فنامـت،              

معت بـين   وطرق الباب فتنبهت والكرى يعانق أجفانها ثم عادت إلى تهجاعها وس          

  .اليقظة والنوم جلبة في الردهة وصوتا تخالطه لكنة أجنبية، تفتيش، تفتيش

  :  وتنبهت في هذه المرة حواسها وتسارعت نبضات قلبها وسمعت أمها تسأل بقلق

  .. أبو غالب، من هناك؟-

  . دورية بريطانية تريد التفتيش-
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  :  واحتفز الجنود للدخول وتوزعوا وهم يرددون

  !..تيش تفتيش، تف-

  وسمعت خالدة خفق نعال كثيرة ثم وقع حذاء ضخم في الظلام يسعى في الممـر               

إلى غرفتها واستنيرت الغرفة بنور كشّأف انعكس عليها وهي جالسة في فراشـها             

وضحك الرجـل ضـحكة   .. فلمحت شبحا جهيرا بيده مسدس فأخذت تنتفض رعبا  

  ..ة فصاحت واستيقظ أخواها هاني ونادرغريب

لرجل فوقها وأخذ يداعب جدائلها المحلولة وقد فاحت منه رائحة غريبة           وانعطف ا 

. غثت منها نفسها، ودخل والداها على صياحها فشاهدا الجندي يمسك بعضد الفتاة           

واندفعت أم غالب كاللبوة تحمي ابنتها وتدفع الجندي وفكها يرتجف بحركة تشنجية            

 الذي كان يغلي على الموقـد       وهرع الوالد إلى المطبخ وحمل إبريق الشاي الكبير       

 ه        وقد عوووقف هاني شاحب الوجـه     .. ل على صبه على الجندي لو تمادى في غي

في القصص البوليسية تضرب اليد التي تحمل المـسدس ضـربة           .. اد النظرات وقّ

  .تطيح به بعيدا، ولكن ما أصعب هذه التجربة لصبي أمام عملاق

 هاني قافزا من فراشه وضرب اليـد        اندفع.   ولم يدرك أحد ما حدث لأول وهلة      

التي تحمل المسدس ولكنها بقيت ثابتة وهوى الجندي بالمسدس على رأس الفتـى             

ودوت رصاصة وخرقت الحائط على يمين خالدة وشاهدت الفتاة أخاهـا يتـرنح             
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وانكب الجندي على الفتى يتفحصه وهـو يؤكّـد أن          .. والدماء تجري على وجنتيه   

  ..جرحه غير خطير

تلطت صيحات الروع وبرطمة الغريب، وبلغ سمع الجندي الذي كان يبـدو              واخ

مخمورا انغلاق باب وطلقات مدفع رشّاش فخرج وهو يلـوح بالمـسدس مهـددا              

وأصابعه على الزناد ترتجف، ونسيت أم غالب ابنها الذي كان الجنود يلاحقونـه             

قفلـت البـاب    عبر بساتين البرتقال وحشرت ابنتها خالدة في خزانة الملابـس وأ          

  .وأخفت المفتاح

  :  ودخلت حنان في تلك اللحظة ممتقعة الوجه وهي تقول مرتجفة

 لقد خرجوا من الباب الخلفي ورأيتهم يركضون وهم يطلقون النار فـي بـستان               -

  .. البرتقال، ولكن ما به هاني؟

  ..  ولم تنبس الأم بحرف، بل فتحت الخزانة وحشرت فيها حنان

ة تتفاوت الانفعالات من شخص لآخر فبينما كانت حنان تحس   في الحالات الخطر

 أخذت خالدة تقهقه بصوت خافت في مخبئها، فـالأمر          ،بمزيج من الدهشة والذعر   

  :سأل بلهجة مذعورةيودخل أبو غالب وهو .. كله بدا لها مسلّيا للغاية

  .. أين الفتاتين؟-

ن وأردفت بلهجة معولـة       فاشارت أم غالب إلى الخزانة التي حشرت فيها الفتاتي        

  :وهي تتفحص جرح هاني
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  .اخترق الرصاص رأسه.. بنكإ تعال انظر -

فلقد وقف الفتـى علـى      ..   ولكن نظرة واحدة إلى هاني جعلت أبا غالب يطمئن        

كان يصيح من الذعر وهو يظن أنه لا        .. قدميه، ولم يكن يبدو أنه في وضع خطير       

ولقد طمأن ذلك الصياح أبا غالب فشد       بد سيموت والدم يسيل على وجنته بغزارة،        

على الجرح الفاغر بين الشعر كشفتين حمراوين وضمهما معا وأخذ يعصب الرأس 

  :وهو يهدئ ابنه وزوجته معا.. بقوة كي يوقف النزف

لقد شـهدت   .. لا يمكن أن يكون بفعل الرصاص لأنه ليس ثقبا        ..  جرح سطحي  -

ص الرأس كما تقولين لعجـز عـن         فلو اخترق الرصا   37عيناي الكثير في ثورة     

  .الصياح وفقد الوعي حالا

  وأخذ يستفهم من أم غالب عما جرى، وزاد اطمئنانا عندما شـاهد الثقـب فـي                

 بفعل مرور رصاصـة مـرورا       دثالحائط، وأبعد كل احتمال أن يكون الجرح ح       

ولم يلبث أن عاد    . سطحيا من الرأس، وتأكد لديه أن هذا قد حدث بضربة المسدس          

 واستدارت عيناه في الغرفة باحثا عن الفتاة وجن         ،جندي وقد اطمأن لذهاب رفاقه    ال

جنونه لاختفائها وأدرك في لحظة المكان الوحيد الذي يمكن لها أن تختفـي فيـه               

وكفت خالدة عن الـضحك     . فحطّم المرآة الخارجية بحذائه الضخم وبظهر مسدسه      

ى عليها اختناقا وخوفام على يد أختها وقد أحست أنه يكاد يغوأخذت تشد.  
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  وكان أبو غالب يصب الشاي لابنه هاني بعد أن أودعه الفراش فرأى أن يأخـذ               

  :الجندي بالحسنى

  .. تشرب شاي مستر؟-

  ..  لا، البنت وين؟-

  وراحت أم غالب تلوي لسانها بلكنة أجنبية لتفهم الجندي أن الفتاة صغيرة، والدار    

  :ا العشرتسكنها عائلة، وفردت له أصابعه

  .نعم فاميليا.. فاميليا..  بنت عشر سنين-

  وكانت قد تعلمت كلمة فاميليا من جوتا، التي كانت ترددها ورأت أنها أقرب إلى              

  :فهمه، وعاد أبو غالب إلى القول

  !.. تشرب الشاي مستر-

  .  البنت أحسن-

يـة،    وعاد يضرب الخزانة وهو يردد كلمة عرب مضافة إليها شـتيمة بالإنكليز           

  :وتوسلت أم غالب إليه

  .في بنت أحسن.. لا يفهم وهو مسلّح.. إنه مخمور..  بنت بيبي-

  .. بنت أحسن؟-

بنـت  .. أبو غالب دلّه على بيت فورتوني     .. هناك في البيت الثاني   ..  نعم أحسن  -

  ..حلوة شقرا
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  وخرج أبو غالب معه، وما كاد يصبح خارج البوابة حتى أغلق أبو غالب الباب              

كان الباب حديديا فأخذ الجندي يطـرق       .. جهه وسحب المزلاج وعاد أدراجه    في و 

عليه بمسدسه وحذائه وهو يشتم ولكنه أدرك عبث محاولتـه فانـصرف ملتحقـا              

  .بزملائه

ية وعـاد الوالـد     لاج وطرقات وحـش     وسمع الفتاتان انغلاق الباب وصرير المز     

  :يتنفس الصعداء، وهو يقول

إنـي  .. جهما في أقرب فرصة لأول من يطلبهما      سأزو والآن أخرجي الفتاتين،     -

إن مصائبنا لن تنتهي وقـد التحـق غالـب          .. رجل شيخ ولا أقوى على حمايتهما     

  .بالثوار

  :  وهنا ثارت ثائرته على أم غالب، فأردف مغضبا

.. ماذا يفعل هؤلاء الثوار سوى أن يزيدوا بلاءنـا؟        ..  أنحن على مستوى ثورة؟    -

ما فائدة الثـورة إن   . رية بريطانية فيمعن هؤلاء في اضطهادنا     يقتلون جنديا من دو   

  !..أناس يخونون، وأناس تخرب بيوتهم.. لم يثر الشعب بأكمله، كل فرد فيه؟

  :  كانت أم غالب شاحبة منهارة وقد استيقظت في تلك اللحظة مخاوفها على غالب

يـا  .. هنا تثرثـر  كفّ أيها الرجل عن النيل من غالب، لعلّهم قتلوه وأنت جالس      -

  ..بني يا حبيبي، هل ربيتك للشقاء؟إ

  :  وأخذت تجهش بالبكاء، وانتقل أبو غالب فجأة إلى حوار من نوع آخر
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.. ويغفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر     إنه يكمل دينه    !.. الجهاد شقاء !..  شقاء -

  ..!نحن الأشقياء

  :ان أمرا فقالت  وتذكّرت حن

طي العربي الذي كان يرافق الدورية عن غالب فقلت له أنه            لقد استجوبني الشر   -

ذهب إلى القدس عند بيت خاله كي يبحث عن عمل، وسـألني عـن اسـم خالـه                  

  .وعنوانه فاضطررت للإجابة وسجل الاسم والعنوان

لـو  .. غدا عندما يحين أوان مثوله أمام الأمن العام، ماذا نفعل؟         ..  هل تسمعين؟  -

.. أليس لديهم جواسيس؟  .. علموا الحقيقة ماذا تكون النتيجة؟    سألوا عنه في القدس و    

ألم يعرف باسمه أحد من الذين يُقبض علـيهم         .. أليست لديهم قائمة بأسماء الثوار؟    

آه، لقد تصرف غالب    .. ويجيئون بهم إلى الأمن العام ويذيقونهم التعذيب الوحشي؟       

 سيصادرون بستان البرتقال    بحمق، إن أهون ما سيصيبنا أنهم سيطالبوننا بالكفالة،       

سنُلقى للـشارع   !.. أية أيام سوداء ستنتظرنا   .. لتغريمنا ودفع ما علينا من ضرائب     

  ..جميعنا وسنفقد بستان البرتقال، وكل هذا بسبب غالب

  .. لماذا لم تجابهه بهذا القول عندما كان هنا؟-

 ـ        ..  لم أجرؤ  - ألـم  .. ضاالجهاد فرض، ولولا العائلة تقصم ظهري لذهبت أنا أي

  ..تلاحظي أنه تغير؟

-ر لم يتغي..  
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إن قلبي في الواقـع     ..  بل تغير، إن فيه شيئا يبعث في نفسي الأمل والحذر معا           -

امتلأ إعجابا به وخوفا عليه، ونسيت في غمرة فرحي لمرآه ما يأكلني ليل نهـار               

  .من قلق عليه وقلق علي منه

ك اللحظة وأخبرهم أن الثوار قد قتلوا   وزاد قلق أبي غالب عندما عاد رفيق في تل       

  .تاجرا في البلد متهما ببيع أراض للصهيونيين

  .. معنى هذا أنّهم يشتبهون في غالب-

وفي اليوم التـالي    ..   وحدثه الجميع عما جرى منذ حين من اقتحام الدورية للبيت         

أحدهما كان الناس يتحدثون عن اثنين ملثمين دخلا المتجر وقال عنهما الشهود أن             

  والآخـر متوسـط    ، عينين كحيلتين وحاجبين فـاحمين     كان طويل القامة أسمر ذا    

  .  الطول أبيض ذا عينين صغيرتين بنيتين وحاجبين خفيفين يميلان للحمرة

  عاد رفيق عند المساء وأنبأهم بآخر ما سمع من أخبار فتطلّعت أم غالب بـذعر               

  :لةنارجي الإلى زوجها فانقبض صدره، ورشف نفسا من

ومـا معنـى    .. لماذا جاء الليلة الفائتة؟   ..  إن أوصاف الأول تنطبق على غالب      -

  ..أترى لها علاقة بالحادث؟.. اقتحام الدورية للبيت؟

  :  سألت أم غالب رفيق

  .. أتعرف لغالب رفيقا اسمه أسعد؟-
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 أمه تسكن في الدار المقابلة لبيـت أبـي        .  نعم، إنه كان جارنا في المنزل القديم       -

  .جدما

  .. هل هو أحمر الشعر؟-

  وتأكّد لأم غالب أن غالب له يد في مقتل التاجر، وصدمها الخاطر حتـى كـاد                

سم أبي ماجد في القائمة     إيُغمى عليها، وذكرت ما حدثهم به من أمور خطيرة وأن           

وفهم الجميع بطريقة ما، الصورة الحقيقية للوضع، وأدركت حنان         .. السوداء للثوار 

ستمتد إلى أبي ماجد، وأن أحداثا غامضة تكتنف سعادتها وتهـددها،           أن يد غالب    

 لما تملكهـا    الأرض بعيدة عن متناولها بُعد السماء عن        حتى لقد بدا لها أن السعادة     

رتان على جمرة النار تـشتعل وتتـوهج        قال أبو غالب وعيناه مسم    . من كآبة وهم  

  :رشف منها نفسايفوق النارجيلة وهو 

ه أن يُظلم بـريء وأن يؤخـذ الثـوار بـأقوال زور أو إشـاعة                 أكثر ما أخشا   -

  .. مغرضة

  :   وتطرق الحديث إلى أبي ماجد وما أسر لهم به غالب، فأردف

كم مرة أنقذنا من    .. إنه رجل محترم شريف   .. إنني أوثق الناس بأبي ماجد     -

ورطاتنا وصبر علينا ولم يطالبنا يوما بالدين في ظروف صعبة لا يـصبر             

فإن كنت آخذ عليه أمرا فلأنه محبوب مـن النـساء           . الأخ على أخيه  فيها  

البارحة صباحا حدثتـه    .. وهؤلاء الأجنبيات لا دين لهن ولا رادع يردعهن       
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عن ضائقتنا فما كان منه إلا أن أخرج من درجه كدسة من الأوراق المالية              

  .وأمضيت له على سند جديد." دبر شؤونك" :وقال

  : الدين الجديد في قلبها كالسكينحز  وامتعضت أم غالب و

هدرته كلّه على   .. لم تفكر بالمستقبل حين كنا نلعب بالمال      .  لا خير يُرجى منك    -

تكتب السندات  .. لم تخبئ شيئا ليومك الأسود    .. الضيوف والمرتزقة وحفلات الذكر   

  ..من تنتظر أن يفي عنك الدين؟.. كأنما هناك بنك على حسابك

  ..إنني ذاهب للنوم.. لا أريد أن أسمع بشيء.. نبش الماضي ها قد عدنا إلى -

  :  ولم تلبث أن تبعته أم غالب وهي تحدث نفسها

  .إنه رجل لا ينتصح.. ؟" خراب البصرة" ما الفائدة من الحديث بعد -

*   *   *  

    

  

  

  

   

  

 


